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المجال الفكري الذي تترعرع فیھ ل یعبر العصور تشكالفلسفة الغربیة لقد حاولت 

واللقاء بینھم ھو الذي یجعل ،لأنھا عقلانیة المنشأ ونقدیة من حیث الجوھر، المبادئ والقیم 

منھا  أكثر المجالات الفكریة وعیا بالحداثة كتحقق لحریة العقل في تحطیم التصورات 

وبھذا شكلت قضایا الحداثة موضوعا فلسفیا منذ أواخر ، التقلیدیة وذلك باسم الثورة والتحرر

القرن الثامن عشر وھو ما تجلى مع فلاسفة الأنوار الذین نظروا إلى العقل باعتباره مبدأ 

ومما لا شك ،وغایة ، وھذه الرؤیة كانت مع الفیلسوفین كانط وھیغل ومن قبلھما دیكارت

نشغال الفلاسفة بالعقل ،الحریة ،الرغبة ،الذات جعل منھم حداثیین بالضرورة لأن فیھ أن ا

ھذه القضایا شكلت صلب الحداثة الفكریة وانبثقت في العصر الحدیث عدة مفھومیھ تتضمن 

.مفاھیم العقلانیة والتنویر

قیم وانطلاقا مما سبق تقررت الحداثة كلحظة تاریخیة حوت بداخلھا الكثیر من ال

وتعد العقلانیة فاتحة عصر الحداثة من خلال إعلانھا ،والمبادئ التي تثبتھا الأنساق الفلسفیة

وھذه النظرة أدت بأغلب الفلاسفة الحداثیین إلى ،عن ھدفھا الأسمى وھو سیادة الذات

.محاولة اكتشاف أبعاد أخرى 

طار دغمائي وفي مثالیة لكن الحداثة ومنذ لحظة انبثاقھا تاریخیا شكلت نفسھا في إ

حالمة تؤمن بقدرة الإنسان وأحلامھ وأھدافھ من دون أن تقدم التبریرات الكافیة ،وھذا ما 

أدى بالكثیر من الفلاسفة إلى إعادة النظر في مشاریع الحداثة الغربیة ووضعھا على محك 

.النقد والتقییم في مشروع جدید یطلق علیھ ما بعد الحداثة 

وم أن لـ ما بعد الحداثة رواد ومنظرین وفلاسفة ونقاد ، ومن بین ھؤلاء ومن المعل

الذي اشتھر بتعدیلھ للحداثة "  بـــــــــــول ریــــــكور " نستحضر الفیلسوف الفرنسي 

.الغربیة من خلال منھجھ الھیرمینوطیقي

تیارات الأساسیة ومما لا شك فیھ أن المنھج الھیرمینوطیقي  أصبح یمثل الآن أھم ال

" بــــول ریـــكور " السائدة في الفلسفة المعاصرة ، وبلا شك أیضا أن ھذا التیار الذي یمثلھ 

.قد عالج عدة إشكالیات مرتبطة بالمنھج والتي خصصنا لھا ببحث في ھذه الرسالة 
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لحداثة الذي حاول تعدیل ا" بول ریكور"وقد وقع اختارنا على الفیلسوف الھیرمینطقي 

الغربیة من خلال مشروعھ الفكري في ضوء الإفرازات النقدیة و التجاوزیة التي حددھا من 

.قبلھ فروید ونتشھ وماركس

:      ة ـالیة الدراسـإشك

المنھج في الخطاب إشكالیة : أما الإشكالیة المركزیة التي تشغل البحث عبر مداره فھي
؟ بول ریكورعند )  بعد الحداثةمن الحداثة إلى ما (الھیرمینوطیقي 

شكالیة المطروحة تساؤلات فرعیة التي نحاول الإجابة علیھا من تنفك عن ھذه الإو

: خلال ھذه الدراسة 

طبیعة المساءلة الإرتیابیة التي أراد من خلالھا ریكور تعدیل الحداثة الغربیة؟ما-1

ھذا التعدیل ؟ كیف أسس ریكور ھیرمینوطیقا مابعد الحداثة من خلال -2

ما ھي أھم قضایا المنھج الھیرمینوطیقي عند ریكور ؟ -3

:ذكرةـویات المـمحت

من أجل الإجابة على ھذه الدراسة اتبعنا ھیكلة منھجیة مقسمة إلى مقدمة وثلاثة 

فصول وخاتمة وقائمة تثبت المصادر والمراجع باللغة العربیة والأجنبیة وكانت خطة العمل 

وكانت بمثابة تعریف بالموضوع ومنھجیة البحث ومراحلھ ،ثم أتبعنھا بمدخل :كالتالي مقدمة

وأتبعنا ھذا المدخل بثلاثة مي نبرز من خلالھ السیاقات التمھیدیة للبحث ،تمھیدي مفاھی

.فصول

وحاولت فیھ أن ، )الھیرمینوطیقا(مدخل إلى تاریخ التأویل :تحت عنوانالفصل الأول

أعطي فكرة مختصرة عن التأویل في الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي ، وذلك من 

التأویل في الفكر الغربي ، :على مبحثین ،المبحث الأول الفصل ھذا ویحتوي خلال نماذج 

حیث تناولنا فیھ التأسیس الأولي لنظریة التأویلیة ، بدءا من أرسطو ، مرورا بشلایرماخر، 

التأویل في الفكر العربي الاسلامي، حیث : أما المبحث الثاني.  دلتاي ، ھیدغر ، غادامیر
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في الفكر العربي الإسلامي ، المعتزلة ، ابن رشد، أركون ، ممثلي التأویل زتناولنا فیھ ابر

. نصر حامد أبو زید 

ریكور وتعدیل فلسفة الحداثة ، حیث حاولنا تبین :عنوانیحمل الفصل الثانيأما 

التعدیل الذي أراده ریكور للدفع بمشروعھ الفكري نحو تجاوز الحداثة الغربیة ، ویحتوي 

ل ریكور وتعدی:احث ، وكان  المبحث الأول تحت عنوان ھذا الفصل على ثلاث مب

ریكور وتعدیل ورثة الكوجیتو الحداثي  :الكوجیتو الحداثي، أما المبحث الثاني فكان عنوانھ 

أما . حیث تناولنا فیھ أھم الشخصیات التي تأثرت بالكوجیتو الحداثي وھم ھوسرل ، وھیدغر

،وحاولنا من خلالھ " فروید،ماركس،نتشھ"یاب بول ریكور وأساتذة الارت: المبحث الثالث

معرفة  تشخیص مفھوم الذات من خلال المقاربات  الفلسفیة التي حاول ریكور من خلالھا 

البحث عن صورة الذات التي تتوسط الوعي واللاوعي ، أو بعبارة أخرى كیف أراد ریكور 

.داثة من خلالھ أساتذة الارتیاب الانتقال من الحداثة إلى مابعد الح

یحمل عنوان ریكور وھیرمینوطیقا ما بعد الحداثة ، ویحتوي على :الفصل الثالثأما 

المنھج إشكالیات: ریكور والھیرمینوطیقا ،والمبحث الثاني : مبحثین ، المبحث الأول 

الھیرمینوطیقي عند ریكور،  وتناولنا فیھ تطبیقات المنھج الھیرمینطقي كانتقال من الحداثة 

.إلى ما بعد الحداثة

أمام طبیعة ھذا الموضوع ، اتبعنا المنھج التاریخي النقدي یستند من منطلقھ إلى و

منطلق الانتقادات للمعالم محاولة تبین الحوار الذي یعقده بول ریكور مع الحداثة الغربیة من 

وصولا إلى تأسیس ھیرمینوطیقا ما بعد .......".دیكارت ،كانط، ھوسرل"البارزة من 

.الحداثة 

: دراسات السابقةـال

ھناك دراسات عدیدة وملتقیات عقد ت حول ریكور، ولكن كان التناول مختلفا ،ومن 

:بین ھذه الدراسات نجملھا كالآتي
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احتلت الفلسفة الریكوریة مكانة في الحقل الفكري الفلسفي الغربي، والعربي من قد ل

)خلال الدراسة والترجمة لكتبھ من الفرنسیة إلى العربیة، حیث نجد كتابھ du texte à

l’action) على ید حسن برادة ،وحسان بورقیة، " من النص إلى الفعل"ترجم تحت عنوان

-soi""الذات عینھا كآخر"وكتاب  même commeun outre" ترجمة وقدمھ جورج

la philosophi de la" " فلسفة الإرادة والإنسان الخطاء"زیناتي، وكذلك كتاب 

volonté  " الخ...ترجم على ید عدنان نجیب الدین

النظریة التأویلیة لدى بول "كتاب فنجد أما الدراسات والمقالات التي تتعلق بریكور

الھیرمینطقا والفلسفة نحو مشروع عقل "من طرف حسن بن حسن ،وأیضا كتاب "ریكور  

نظریة التأویل من : مدخل إلى الھیرمینوطیقا " من طرف عبد الغني بارة ،وكتاب " تأویلي 

أما بالنسبة للدراسات الأكادیمیة المتعلقة .لـــ عادل مصطفى" أفلاطون إلى غادامیر

توراه في الفلسفة للأستاذ عبد اللاوي عبد الله من جامعة نجد رسالة دك: بموضوع دراستنا

المخیال والتاریخ بحث في الابستیمولوجیا التاریخیة عند میشال دي "وھران موسومة 

سارتو وبول ریكور ، ودكتوراه للأستاذ عمارة الناصر من جامعة وھران موسومة 

أما رسائل الماجستیر نجد "مقاربات لمنطق فلسفة بول ریكور- حجاجیة التأویل الفلسفي"

."المعرفة التاریخیة عند بول ریكور"رسالة الأستاذة عواد نجاة موسومة 

:الصعوبات

وان كان نادرا ما یخلو أي عمل من الصعوبات فان أولى ھذه الصعوبات التي واجھتنا 

جاھدین إلى تمثلت  في غزارة انتاج ریكور الفلسفي وشساعة مشروعھ ، لذا فاننا سعینا

محاولة تجاوزھا من خلال ما توفر لنا من إمكانیات ،بالإضافة إلى ھذه الصعوبات ھو 

اتساع فلسفة بول ریكور وتنوع حقولھا وارتباطھا بالكثیر من الفلسفات التي عاصرتھا
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:أھداف البحث

الھدف من ھذا البحث الوقوف على النتائج التي یمكن أن نستخلصھا من لقد كان 

كما أن ھذا الدرس یسمح ویفتح  الأفاق الحداثة الغربیة ،تعدیل الدرس الریكوري في 

بالنسبة لموقعنا كعرب من الفكر الفلسفي السابق في ثقافتنا العربیة والإسلامیة بعیدا عن 

.الھدف حضور النزعة النقدیة والمنھجھذا بالإضافة إلى ،النزعة التمجیدیة

وفي الأخیر یبقى ھذا العمل في مجملھ مقدمة اقترابیة لموضوع ذي أھمیة فلسفیة 
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:الھیرمینوطیقا- 1
، الفرعیة كالفھم والتفسیر والشرحتنطوي الھیرمینوطیقا على مجموعة من المفاھیم

، وقد ارتبطت الھیرمینوطیقا بالنص المقدس ثم امتدت لتشمل بقیة النصوص الأخرى

وقد اختلف المؤرخین حول أصول . كالنص التاریخي والأدبي والفلسفي

ویعود سبب ذلك إلى الغموض والالتباس الذي یكتنف تحدید ،"الھیرمینوطیقا"التأویل

.المصطلحات والمفاھیم

أصلا من لفظ واشتقتوتعني التأویل ")(Herméneutique:الھیرمینوطیقا -

"Hermainia" أي ھرمس"Hermes"1"وھو الإلھ الوسیط بین الآلھة والناس.

یشیر )Herméneia(والاسم ) Herméneuein(الفعل "وفي تعریف أخر نجد 

التي )Hermétique(وھذه الكلمة وثیقة الصلة بكلمة ھرمیتك ،الإلھ المجنح ھرمسإلى

أو یقال إنھا ، الدفینأو الخبيء،على الإفھام،یستعصىتعني الغموض أو السحر أو ما 

Hermèsوھو) Thoth(سم الإلھ المصري تحوتلإمشتقة من الترجمة الیونانیة  trismegistus2"وھو المؤلف الأسطوري لنصوص الأسرار والسحر.
icsالذي ینتھي بالمقطع " Hermeneneutics"مصطلح الھیرمینوطیقا أیضانجدو

مجال المعرفي الذي یقوم على مجموعة من القواعد النوع من العلم أو إلىیشیر في الأصل 

.3"علم الفیزیاء physics، علم المنطقLogicsمثلما تستخدم في التي تفسر النصوص،
یعني یفسر وHermeneueinأتي من الفعل الیوناني یھیرمینوطیقا إن مصطلح 

ھرمس رسولبالإلھویبدو أن كلیھما یتعلق لغویا . ویعني تفسیرHermeneiaوالاسم 

خلیل أحمد خلیل ،منشورات عویدات : ،تع )H.Q(أندري لالاند، الموسوعة الفلسفیة، مجلد الثاني -1
556ص،2001س،1ط،بیروت، باریس،

نحو مشروع عقل تأویلي، منشورات الاختلاف ":عبد الغاني بارة، الھیرمینوطیقا والفلسفة:نقلا عن -2
115،ص2008س،1طالجزائر، الدار العربیة للعلوم ،بیروت ،

في ماھیة اللغة وفلسفة التأویل، منشورات الجامعیة للدراسات والنشر سعید توفیق،:نقلا عن-3
84ص،2002،س1طوالتوزیع بیروت،
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الكائنات الخالدة،ثم هبخاطر ھذویفھم ما یجول الآلھةالرشیق الذي كان یتقن لغة الآلھة

.1أھل الفناء من بني البشرإلىیترجم مقاصدھم وینقلھا 
استخدمت الھیرمینوطیقا كمفھوم ومصطلح من طرف التیولوجي الستراسبورغي لقد و

وإذافي محاضراتھ عن الھیرمینوطیقا العامة قبل الرومانتیكیة،) 1666-1603(ردانھا و

أردنا التفریق بین الحقل المفھومي والحقل السیمیوتیكي فیما یخص الھیرمینوطیقا فان 

وفي الاستعمال اللاتیني ، إغریقيhermeneneneinوhermeneusمصطلح  interpretation"و"interpretari" وبالألمانیة أصبح یستخدم الفھم ،

"verstehen "والشرح"Auslegen والتفسیر"Deuten"2.
وعلیھ تقوم مھمة الھیرمینوطیقا بتجھیز الفھم بقاعدة أنطلوجیة ذاتیة لاستقبال خطاب 

الحقیقة ضمن ظروف تاریخیتھا فھي تمكنھ من مزامنة اللحظة التي تتمفصل فیھا الكتابة 

حیوان منتج الإنسانفأھمیة وشمولیة الھیرمینوطیقا متأتیة من كون "عن المعنى

.3"للعلامات

المنظمةفتحدد أحیانا كتفسیر حول العملیات الفھمیة ":الھیرمینوطیقا الفلسفیةأما 

رن التاسع عشر أصبحت حقلا تطبیقیا لیس فقط قولكن منذ بدایة ال، لتأویل النصوص

.4"للنصوص ولكن لمجموعة التغیرات التاریخیة

نلاحظ أن كلمة الھیرمینوطیقا في اشتقاقھا اللغوي لا تخرج عن معنى الشرح والتفسیر 

.لما ھو غامض ومبھم ، أي شرح النصوص الدینیة 

دار نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادامیر –مدخل إلى الھیرمینوطیقا :فھم الفھم ،عادلمصطفى-1
24ص،2007،س1ط،النشر والتوزیع، القاھرة

دراسة في المنھج التأویلي عند شلیرماخر ودلتاي، منشورات :بومدین بوزید، الفھم والنص :أنظر-2
14ص،2008،س1الدار العربیة للعلوم، بیروت،طالاختلاف ،الجزائر،

مقاربات في الھیرمینوطیقا الغربیة والتأویل في الفكر :اللغة والتأویل ،نقلا عن عمارة الناصر-3
.15ص،2007،س1طلبنان،،، بیروتيدار الفاراب،سلامي،منشورات الاختلاف الجزائرالإ

منھج التأویلي عند شلایرماخر ودیلتاي، المرجع السابق الفھم والنص، دراسة في ال"بومدین بوزبد، -4
14،ص
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l’Interpétaion:التأویل- 2
إذا تتبعنا معنى التأویل عند اللغویین وجدنا لكلمة التأویل معاني عدة نورد منھا 

.الدلالات الغالبة في الاستعمال

وھو في اللغة الترجیع"الأول"لقد جاء مصطلح التأویل في معجم جمیل صلیبا من 

أولھ إلیھ رجعھ، أما عند علماء اللاھوت فھو تفسیر الكتب المقدسة تفسیرا رمزیا أو "قول ت

الذي " أ و ل"وقد نجد التأویل  یرجع إلى جذر . 1"الخفیة مجزیا یكشف عن معانیھا

وأول الشيء . ومنھ المآل أي العاقبة والمصیر.اأي صار إلى كذ،تصاریفھ آل یؤول أولا

كما نجد التأویل مأخوذ من ،2" ت عن الشيء أي ارتدت عنھ یعني رجعھ وأعاده وآل

تدبره :وأول الكلام وتأولھ.ارتد: وعنھ. رجع: ومآلا بمعنىآل إلیھ أولا "الرجوع وھو من  

.3"هوقدره، وفسر

"أول"یضع ابن منظور مصطلح التأویل تحت مادة ولھذا ، المرجعاویعني التأویل أیض

عن ترجعھ، وآل:الشيءإلیھرجع وأول :ومآلاأولاالشيءأل":الرجوعوھو "الأول"أو 

وھو "وذلك في قولھ مرادف للاستقراء كما نجد التأویل في معجم لالاند .4"ارتدت:الشيء

.5"العلة الأولى إلىالبحث عن علل الأشیاء من أجل الوصول 

الظاھر أيھو استخلاص المعنى الكامن من المعنى من ھنا یمكن القول أن التأویل و 

من أھمو. الحقیقیةأنھ بعبارة أخرى الانطلاق من المعاني المجازیة بحثا عن المعاني 

والاستعارات والذي النص الدیني الحافل بالرموز،لات التي یمارس فیھا منھج التأویلاالمج

.الظاھريلا یخلو في كثیر من الأحیان من الغموض والتناقض 

234ص1982سبیروت، لبنان، دط،،مكتبة الكتاب اللبناني،1ججمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،-1
مكة المكرمة،مكتبة الطالب الجامعيظاھرة التأویل في القران الكریم، محمد عبد القادر ھنادي،-2

11ص،1988،س1ط،السعودیةالمملكة العربیة 
1ط،سوریاعبد القادر منصور، موسوعة علوم القرآن، منشورات دار القلم العربي، :انظر -3

174ص2002س
130ص،1مج،)سط(دبیروت،ابن منظور ، المحیط،دار لسان العرب،-4

5-André laland, vocabulair technique et critique de la philosophie, presses
universitaires de France ,2-edition , paris,1968 ,p51
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:التأویل في القرآن الكریم-
من ھذا و.ةمعاني مختلفىعلو لقد ورد لفظ التأویل في القرآن في ستة عشر موضعا

.المنطلق نورد بعض الآیات الدالة على لفظ التأویل 

بِعُونَ "...نجد قولھ تعالى  ا الَّذِینَ فِي قلُوُبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ فَأمََّ

ا بِھِ كُلٌّ  اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّ ُ وَالرَّ نَا وَابْتِغَاءَ تَأوِْیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْیلَھُ إلاَِّ اللهَّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ

رُ إلاَِّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ  كَّ .1"...وَمَا یَذَّ

ھَلْ یَنظُرُونَ إلاَِّ تَأوِْیلَھُ یَوْمَ یَأتِْي تَأوِْیلھُُ یَقوُلُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ ..."تعالى أیضا وفي قولھ

نَا بِالْحَقِّ  بُوابَلْ "وفي قولھ تعالى.2"...قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ ا بِعِلْمِھِ یُحِیطُوابِمَا لَمْ كَذَّ وَلمََّ

.3"...تَأوِْیلھُُ یَأتِْھِمْ 

معنى تحتملھ من إلىالآیةصرف ھو"التأویل أن من خلال ھذه الآیات یظھر

مخالف للكتاب والسنة وترجیح أحد الاحتمالات بدون القطع والشھادة على ، غیرالمعاني

.4"الله

أما ":یقول إذاألآمديتعریفات شتى من أشملھا وأدقھا تعریف كما نجد للتأویل

بمعنى صرف 5"لھألاحتمالھمنھ،مع الظاھرحمل اللفظ على غیر مدلولھ :التأویل فھو

متأخر عنھ أو مطلق الاحتمال المرجوح لدلیل یقترن بھ أوإلىاللفظ عن الاحتمال الراجح 

وأصلھ ...ھو التفسیر والمرجع والمصیر ":كما نجد التأویل عند الطبري  في قولھ . دلیل

.6"صیرتھ إلیھ :یؤول أولا وأولتھ أنا .وإذا صار إلیھ ورجع. من آل الشيء إلى كذا

7ةأل عمران، الآیةالقران الكریم، سور-1
53القران الكریم ،سورة الأعراف،الآیة -2
39ةالقران الكریم ،سورة یونس، الآی-3
حازم سعید یونس البیاني ،مجلة :التفصیل بین التفسیر والتأویل، تححامد عبد العمادي الدمشقي، -4

2003ه،أكتوبر1424،رمضان 15، عالأحمدیة دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث ،دبي
40ص

، دار الندوة 1مانع حماد الجھني ،الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة، مج-5
997ص،3طللطباعة والنشر والتوزیع ،الریاض،العالمیة 

1995، س1البیضاء، طرالعربي، الدايالثقافز، النص، السلطة، الحقیقة، المركدنصر حامد أبو زی-6
50ص
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التأویل في ":لجرجاني في قولھفي تعریف أخر نجد التأویل في كتاب التعریفات لو

إذا كان یحتملھمعنى إلىفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاھر الأصل الترجیح و

إن أراد "المیتخرج الحي من یُ "فقا للكتاب والسنة مثل قولھ تعالى االمحتمل الذي یراه مو

ن أراد بھ إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من إوتفسیرا،كانبھ إخراج الطیر من البیضة 

.1"الجاھل كان تأویلا

التأویل عبارة عن احتمال یعضده دلیل یصیر بھ ":أبو حامد الغزالي في قولھویعرفھ

غلب على الظن من المعنى الذي یدل علیھ الظاھر ویشبھ أن یكون كل تأویل صرف الأ

.2"اللفظ عن الحقیقة المجازیة 

وھو ربط التأویل بالجانب والملاحظ أن جمیع ھذه التعریفات  تصب في قالب واحد

.بالدلالةالتأویلبعلاقةتقركانتالدیني وإن

/Exégèse:التفسیر-3 Explication
"Explication"ة، وفي اللغة الانجلیزی"Explication"التفسیر في اللغة الفرنسیة 

، والتفسیر ھو أن یكون في الكلام لبس وخفاء فیؤتى بما "”Explicatioوفي اللاتینیة 

فسرت النص ،فسرت المسألة أي أوضحت دلالاتھا الكلمة،فسرت:نقول ، فیزیلھ أو یغیره

.3ومطالبھا

فصح وھذه الكلمة تحتمل یعني  وضح أو أ"فسر"مصطلح وفي موسوعة لالاند فإن

ثالثا -تعني بین أنھ متضمن:ثانیا-المعنى الأشمل تعني بسط أو وصف :أولا :ثلاثة درجات 

.4بل واضحة متضمن لیس فقط في مبادئ مسلم بھا،بالمعنى القوي أن ما یجري تفسیره :
95، ص1998، س4طإبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت،:رتالجرجاني، التعریفات،-1
محمد عبد السلام الشافي، دار الكتب العلمیة بیروت في علم الأصول،المستصفىأبو حامد الغزالي،-2
388،ص1،ج1ط
314، ص1جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، ج-3
خلیل أحمد خلیل ،منشورات عویدات للطباعة :، ترA-G)(1مج اندریھ لالاند، الموسوعة الفلسفیة،-4

394،ص2008والنشر، بیروت ،س
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ویقال ھو مقلوب السفر .وھو البیان والكشف "الفسر"شتق منالتفسیر مكما نجد 

وقیل مأخوذ من التفسرة وھي اسم لما یعرف بھ الطبیب .أضاء إذاتقول أسفر الصبح .

.1المریض

والإظھاربأنھ في الأصل ھو الكشف ": یعرفھ في قولھ الجرجاني التفسیر عند أما 

وشأنھا وقصتھا والسبب الذي نزلت فیھ بلفظ یدل علیھ الآیةوفي الشرع توضیح معنى 

وغامض أما تحدید دقیق لما ھو مجھول من خلال ھذا القول یعني التفسیر. 2"دلالة ظاھر

وفي الشرع حرف اللفظ ":یقول نجد الجرجاني فرق بین التفسیر والتأویلبخصوص ال

كان المحتمل الذي یراه موافقا للكتاب والسنة مثل إذامعنى یحتملھ إلىعن معناه الظاھر 

الطیر من البیضة كان تفسیرا ،وان إخراجأراد بھ إن) یخرج الحي من المیت(قولھ تعالى 

.3"كان تأویلاأو العالم من الجاھلالمؤمن من الكافرإخراجأراد 

ھو النقل الصحیح المسموع ":عند جلال الدین السیوطي یعرفھ في قولھرلتفسیأما ا

مرورا ،) صلى الله علیھ وسلم(بدءا بالنبي ، عن السلف الصالح المشھود بصحة روایاتھ

.4"بالصحابة ثم التابعین 

المعاني في یستعمل التأویل ":ھو أنالتفسیروالفرق بین التأویل ومن ھذا المنطلق فإن 

الفھم والإفھام وھو أن یصیر الشيء والتفسیر فھاللتوفیق بین ظاھر النص وباطنھ، أم

.5"أما الفرق بین التفسیر والتعلیل فھو أن كل تعلیل تفسیر.معقولا

ھو أحد العناصر الأساسیة الملازمة "التفسیر "مما سبق یمكن القول أن مصطلح 

.لتكوین  نظریة ھیرمینوطیقیة

جورج زیناتي : رفیق العجم، تر: مصطلحات الفنون والعلوم، تقدیم : موسوعة كشاف على التھانوي، -1
493، ص1996، س1، مكتبة لبنان ، ط) ش -أ(1ج
63التاء،ص:الجرجاني، التعریفات، باب-2
203الفلسفي ،صممراد وھبھ، المعج-3
ل إبراھیم ،مكتبة العصریة صیدمحمد أبو الفض: جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن ،تر-4

167،ص1988س،4بیروت، ج
314، ص 1جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، ج-5
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compréhension:الفھم- 4
to"وفي اللغة الانجلیزیة ،"”comprendreنجد الفھم في اللغة الفرنسیة comprehend" وفي اللاتینیةcomprehendere”".یطلق الفھم على إدراك و

یعرفھ وجملة القول فان الفھم ،1موضوع التفكیر وتحدید واستخلاص المدلول من الدال علیھ

أو ھو حسن تصور "المخاطب اللفظھو تصور المعنى من :"تعریفاتھالجرجاني في 

، كما نجد للفھم تعریف أخر "العلوم والمعارف بالفكرلإدراكاستعداد تام "أو ھو ، المعنى

.2"وھو صحة الانتقال من اللزومیات إلى اللوازم"

التماھي مع الدلالات المقصدیة مصطلح الفھم بھ یتمكن العارف من وبھذا فإن 

. 3الجوھریة الأساسیة للفعالیة التاریخیة

لقد ورد الفھم في مؤلفات كانط ویعني قوة تلقائیة وظیفتھا الحكم والربط بین الظواھر و

أما الفھم عند .وذلك برد ظاھرة مشروطة إلى ظاھرة مشروطة وھكذا إلى غیر نھایة 

أما عند ).noesis(والحدسdoxa)(یقع بین الظن أفلاطون یعني نوع من المعرفة 

.4أرسطو فان الفھم یطلق على النشاط العقلي عامة  )Modernité(:الحداثة- 5
)ث-د- ح(الجذر "كلمة حداثة في اللغة العربیة مشتقة من إن :مفھوم الحداثة لغة-أ

یحدث، حدوثا، وحداثة، فھو محدث، وحدیث، وحدث الأمر أي وقع وحصل، الشيءوحدث 

وعلیھ فالحداثة في اللغة 5"أي أوجده والمحدث ھو الجدید من الأشیاءالشيءوأحدث 

.العربیة ترادف الجدة والتجدید

170،ص2،ج2،ط)بیروت(جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناني -1
المرجع نفسھ الصفحة نفسھا -2
193،صA-G   )(1لالاند ، الموسوعة الفلسفیة ،مج -3
478مراد وھبة ، المعحم الفلسفي ،ص:أنظر-4
3مج ) دت(یوسف الخیاط ، دار لسان العرب، بیروت ،: اعداد وتصنیف لسان العرب، ابن منظور-5

907ص
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" الحداثة"مرجع قدیم لكنھ یستخدم كلمة معلوم ھو و كما" لسان العرب"ونشیر إلى أن 

بمعنى الشيء الذي لیس لھ قدیم فھي ضد القدمھ أو شيء متقطع الصلة:الأول": عنیینبم

بمعنى حداثة السن وأول العمر، وھذا المعنى بالنسبة لمصطلح :الثاني.لیس لھ مورث

.1"الحداثة ضعیف أو بالمعنى رديء

أقدم تاریخیا من اللفظ حداثة ) Moderne(" حدیث"ن الصفة إأما في اللغة الفرنسیة ف

)Modernité( ،وكلمة حدیثModerne)(تقابلھا في اللاتینیة)Modernus( التي

أو الآنالتي تعنى )Modo(تظھر في أواخر القرن الخامس بعد المیلاد وتأتي من كلمة 

.2مؤخرا أو حالا

:يفي الاصطلاح الفلسفمفھوم الحداثة -ب
إذ لیس ھناك اتفاق بین الفلاسفة حول ، مفھوم دقیق للحداثةضبطمن غیر الممكن 

.النماذجلذلك سنختار بعض والحداثةطبیعة مصطلح 

ما التنویر؟ في " عن سؤالھ إجابتھمفھوم الحداثة عند كانط نجده في سیاق إن:كانط-1/ب

التنویر ھو خروج الإنسان من حالة الوصیا التي تتمثل في عجزه عن "مقولتھ الشھیرة 

، ونفھم من ھذا النص أن شرط التنویر والحداثة ھو "استخدام فكره دون توجیھ من غیره 

.الحریة 

یستخدم ھیجل مفھوم الحداثة لیشیر بھ إلى الأزمنة الحدیثة أو الأزمنة : ھیجل-2/ب

في سیاق تاریخي یبدأ ھیجل باستخدام مفھوم الحداثة":وعلى ھذا یقول ھبرماس، الجدیدة

3")....الأزمنة الحدیثة (أو ) الأزمة الجدیدة (لیشیر بھ إلى 

الماجستیر، مذكرة التخرج لشھادة )البعد الحداثي في فكر مالك بن نابي(-بن سلیمان عمرنقلا عن -1
-2008الجزائر، مذكرة غ منثورة سنة الجامعیة -ج- عمر بوساحة-في الفلسفة تحت إشراف الدكتور

.10ص2009
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف "الحداثة في فكر محمد أركون"فارح مسرحي، -2
. 20، ص12006ط
دمشق  - ي ، منشورارت وزارة الثقافة ، سوریافاطمة الجیوش: ھبرماس ، القول الفلسفي للحداثة ، تر-3

13، ص1990س
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یربط ھیدغر نشأة الحداثة بالحدث الفلسفي المتمثل في جعل الذات مركزا : ھیدغر-3/ب

1عقلا حسابیاھو كونھا ، ومرجعا ، لكن مضمون ھذه الذات المرجعیة ھو العقل والإرادة

العلم :یتمیز بخمس ظواھر ثقافیة أساسیة"وعلى ھذا نجد مصطلح الحداثة عند ھیدغر 

التقنیة ودخول الفن في أفق علم الجمال ،النظر إلى الأفعال الإنسانیة باعتبارھا تعبیرا عن 

لكن یجعل ھیدغر التقنیة كأنھا ھي ماھیة ، غیاب المقدس وحضور التاریخ، ثقافة أو حضارة

.2"الحداثة

وبشكل صریح وواضح إلا مع ھیجل یرى أن الحداثة لم تعي ذاتھا فلسفیا :سھبر ما- 4/ب

لكي یشیر بھ إلى حقبة أخرى من حقب " العصور الحدیثة"إذ استعمل ھذا الأخیر مصطلح 

یصف الزمن الذي یعیش فیھ " فینومینولوجیا الروح "و لھذا نجد ھیجل في كتابھ ، التاریخ

وفي كتابھ القول الفلسفي للحداثة  نجد ھابرماس .3بأنھ زمن میلاد وانتقال نحو حقبة جدیدة 

بوصفھا ) Modernté(على الرغم من أن الحداثة "یضبط تاریخ مصطلح الحداثة في قولھ 

حدیث  فإن الصفة، القدیمفي وقت متأخر من العصر، نى الزمنيبالمع، استخدمت...اسم 

تقریبا في .لم تتخذ شكلا اسمیا، في اللغات الأوروبیة الحدیثة إلا في زمن متأخر جدا 

وعلیھ .4"...ولكن ھنا أیضا في مجال الفنون الجمیلة –منتصف  القرن التاسع عشر تقریبا 

.فمفھوم الحداثة عند ھابرماس ھو ما یعنیھ في قولھ  الإنتقال من القدیم إلى الحدیث

من أكثر )نقد الحداثة (یمكن اعتبار التعریفات التي قدمھا ضمن مؤلفھ :ألان تورین- 5/ب

إن الحداثة ":تورینألانفي ھذا الصدد نجده  یقول بالوضع الحداثي وإحاطةالتعاریف 

العقلانیة في شكلھا الأكثر صلابة والأشد تواضعا تتحدد بتدمیر النظرة القدیمة وبانتصار

من عالم متعدد من تنوع في الانتقالھي لیست ... "، وفي تعریف آخر یعرفھا بأنھا 5"...

ھي في من الصلة بین المتناالانتقالالآلھة إلى وحدة عالم اكتشفھ العلم على العكس، تمثل 

2007،س2الحداثة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء ،المغرب،طدمحمد سبیلا، الحداثة وما بع: أنظر-1
17ص

34-33المرجع نفسھ ، ص ص-2
30المرجع نفسھ ، ص-3
الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة السوریة  فاطیمة : یورغن ھابرماس ، القول الفلسفي للحداثة، تر -4

18-17، ص1995، س 1دمشق  ط
22،ص1997ألان تورین، نقد الحداثة ، تر أنور مغیث،المجلس الأعلى للثقافة ،دط،س-5
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الصغر والمتناھي في الكبر، بین الكون والإنسان، إلى القطیعة، التي جاء بھا الكوجیتو 

وھي بالتالي رفض التصورات القدیمة التي لا تقوم على أساس عقلاني ، . 1"...الدیكارتي 

.وبعبارة أخرى الحداثة ھي بناء مجتمع عقلاني یسوده الحوار بین العقل والذات 

إن الحداثة لیست مفھوما ":لحداثة في قولھانجد تعریف :جان بودریار - 6/ب

سوسیولوجیا ولا مفھوما سیاسیا ولیست بالتمام مفھومنا تاریخیا بل ھي نمط حضاري 

مع النمط التقلیدي أي مع كل الثقافات السابقة والتقلیدیة، فمقابل التنوع خاص یتعارض 

رض الحداثة نفسھا وكأنھا واحدة متجانسة مشعة عالمیا الجغرافي والرمزي لھذه الثقافات تف

الإشارة إلى تطور تاریخي بأكملھ والى إجمالاانطلاقا من الغرب ویتضمن ھذا المفھوم 

. 2"تغیر في الذھنیة 

إن ھذا التعریف وان لم یحدد لنا الحداثة بصورة دقیقة فإنھ یبین لنا بأن الحداثة ھي 

.التقلیدنمط حضاري یتعارض مع 

إن الحداثة لا تواصل مسیرتھا بدون أزمات ،حیث یرى أحد الباحثین : ھنري لوفیفر- 7/ب

وتمثلت الأزمة الأولى في القرن ، أن ھذه الأزمات میزت الحداثة طیلة القرنین الماضیین

تم حیث، والثانیة في القرن التاسع عشر، الثامن عشر مع الثورة الفرنسیة في مجال السیاسة

و الأزمة الثالثة في أواخر الستینات من القرن ولم تنتھ بعد ، لان عن العقلانیة اللیبرالیةالإع

.3وتمثلت في سقوط كثیر من الإیدیولوجیات الجماھیریة 

لا تعني رفض التراث "إن الحداثة عند محمد عابد الجابري :محمد عابد الجابري- 8/ب

ولا القطیعة مع الماضي إنھا الارتقاء والارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما 

، ونفھم من 4"...أعني مواكبة التقدم الحاصل على الصعید العالميالمعاصرةنسمیھ بـ 

274ألان تورین ، نقد الحداثة ،المرجع السابق، ص-1
، نقد الحداثة من منظور عربي، دار االحداثة وانتقاداتھ"محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي، -2

07، ص2006، 1توبقال الدار البیضاء، ط
سنموذج ھابر ما:أمحمد نور الدین أفایة ،الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة :أنظر-3

109،ص1998س،2طبیروت،إفریقیا الشرق،
- لسفي ،دار الطلیعة ،بیروتتراثنا الفقراءات معاصرة في :محمد عابد الجابري، التراث والحداثة 4

16ص،1980سلبنان 
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ستفادةالاخلال ھذا النص أن الحداثة عند الجابري ھي نظرة متجددة إلى التراث من اجل 

.منھ للنھوض بواقع الأمة العربیة 

1"حداثة المنھج وحداثة الرؤیة "وعلیھ یمكن القول أن الحداثة في نظر الجابري ھي 

."نقد العقل العربي" وھذه الحداثة نجدھا في مشروعة الفكري النقدي والفلسفي 

الحداثة ( بین مفھومین  " الإسلام والحداثة " یمیز أركون في كتابھ :محمد أركون - 9/ب

الحداثة موقف للروح أمام مشكلة المعرفة إنھا موقف للروح ": حیث یقول ) والتحدیث 

أما التحدیث فھو .أمام كل المناھج التي یستخدمھا العقل للتوصل إلى معرفة ملموسة للواقع 

مجرد إدخال للتقنیة والمخترعات الحدیثة إلى الساحة العربیة أو الإسلامیة، نقصد إدخال 

اء تحدیث شكلي أو خارجي، لا یرافقھ أي تغیر المخترعات الأوربیة الاستھلاكیة وإجر

ھي عند محمد أركون وعلیھ فالحداثة ، 2"جذري في موقف العربي المسلم للكون والحیاة 

التقنیة من إدخالموقف الروح أمام المناھج التي یستعملھا العقل ، أما التحدیث فھو مجرد 

إن ":اثة والمعاصرة یقول بین الحدهیزیتمأما بخصوص.الغرب إلى الساحة العربیة 

أناس فقد یعاصرنا أشخاص لا علاقة لھم بنا ولا بالحداثة والعصر، الحداثة لیست المعاصرة

ینتمون عقلیا وذھنیا لمرحلة القرون الوسطى ، وقد توجد في القرون السابقة شخصیات 

.3"تمثل الحداثة 

تستند على مجموعة ة الفلسفیة من خلال ما سبق نخلص إلى أن الحداثة من وجھة النظر

: یمكن حصرھا في العناصر والمبادئ التالیة والفكریةقوماتمن الم

(Nihilisme)العدمیة - (Rationalisme)العقلانیة - (Subjectivité)الذاتیة -

.4أساس الحداثة الفلسفیةھذه المفاھیم نعتقد أنھا تشكل و

المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا1
محمد محفوظ، الإسلام، الغرب وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء دط نقلا عن -2

.45، ص1998س
221والحداثة الإسلاممحمد أركون ، -3
1996مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، دار طلیعة بیروت، لبنان "محمد الشیخ، یاسر الطائري، -4

12ص
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post-Modernism: بعد الحداثةما-6
حیث وغموضا،وإثارةالتباسایعد مصطلح ما بعد الحداثة من المصطلحات الأكثر 

نجد أخر بلومدلولاتھ من ناقد إلى مفاھیمھلتعدد المصطلح نظرااختلف الفلاسفة حول ھذا 

.ومتداخلةبعد الحداثة مختلفة أن المعاني التي قدمت لمفھوم ما

كانت متداولة عند المؤرخین والنقاد لن مجھولة بإن كلمة ما بعد الحداثة لم تك

post"وما بعد الحداثة "post modern"ولقد ظھر مصطلح ما بعد الحدیث . والفلاسفة

modernism " على سطح الأحداث في الأربعینیات والخمسینیات وشاع استخدامھما في

.1العقد الثاني كمصطلحین في المقالات النقدیة والثقافیة 

أول من استخدمھ ھو ھیسمانزمشتق من الحداثة، و" ما بعد الحداثة"مصطلح و

Huysmans)( ووظفھ بنویتز، 1789سنة)Pannwitz ( قبل الحرب العالمیة الأولى في كتابھ

في كتابھ ) Onis(كما استعمل في الأدب الاسباني عند اونیس ، )أزمة الثقافة الأوروبیة(

، حیث بین أن ما بعد الحداثة ما ھي إلا مرحلة1934سنة ) الشعر الاسبانياانطولوجی(

وتنتھي في م 1896، وإنھا مسبوقة بحداثة تبدأ من سنة 1914-1905انتقالیة تغطي سنوات 

.2م1905

الذي استخدم مصطلح ما بعد " أرنولد توینبي"یعود الفضل إلى المؤرخ البریطاني و

حیث وصف المجتمع الغربي باللاعقلانیة ، "دراسات تاریخیة "كتابھ في 1947الحداثة سنة

كما استخدمھ أیضا قاصدا بھ الحقبة الأخیرة من التاریخ الغربي . والفوضویة و اللامعیاریة

.3التي تتسم باللاعقلانیة والقلق وفقدان الأمل 

سینیات القرن أن ما بعد الحداثة  ظھرت في خم" تشارلز أولسن وایرقن ھاو"ویرى 

في بعض أعمالھ یرى أنھا ظھرت في أواخر الخمسینیات " مسیفردریك ج"أما . العشرین 

منشورات ،جابر عصفور:مرعبد الوھاب علوب،:ترالحداثة وما بعد الحداثة،بیتر بروكر،:أنظر-1
13ص،1995،س1طأبوظبي،الإمارات العربیة المتحدة ،- المجمع الثقافي 

دار الطلیعة للطباعة ،موقف الانطولوجیا التاریخیة:ما بعد الحداثة والتنویر،الزواوي بغورة: أنظر-2
13ص،1،2009بیروت،طوالنشر،

،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه )ریتشارد رورتي:الحداثة وما بعد الحداثة (محمد جدیدي، :أنظر-3
- 2005،س)الجزائر(،كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،جامعة متنوري قسنطینة ةدولة في الفلسف

136ص،2006
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فیرى أنھا بدأت في الساعة الثالثة والنصف ودقیقتین " ینكجتشارلز "أما .وأوائل الستینیات 

.19721من مساء یوم الاثنین الخامس عشر من یولیو

السبعینات وبدایة الثمانینات ، وتحدیدا في سنة وفي فرنسا تم تداولھ في نھایة

" الوضع ما بعد الحداثي " في كتابھ *لفیلسوف جان فرنسوا لیوتار،عندما استعملھ ا1979

حكایات وھذا التشكیك ھو بلا -التشكیك ازاء المیتا< :بعد الحداثة بقولھویعرف لیوتار ما

وفي تعریف أخر نجد ، 2>یفترضھ سلفاشك نتاج التقدم في العلوم ،لكن ھذا التقدم بدوره

إن القیم التي تمیز مابعد الحداثة ،عدم ":بعد الحداثة  عند لیوتار في قولھ مصطلح  ما

ومن خلال ھذا النص فان الوضع المابعد الحداثي عند لیوتار .3"تكافؤ في ألعاب اللغة 

.یتطلب استعمال اللغة ، لأن القرن العشرین یوصف بأنھ عصر الكلمات والرموز

فن الانتقال من النموذج یمكن القول أن مصطلح ما بعد الحداثة ھو استحالة التأسیس أو

عنى الذي یصبح فیھ الوجود الإنساني شبكة من بالم،العملي والقاعدي إلى نموذج التأویلي

.4التأویلات والإرادات ولیس تركیبا من الوقائع والأحداث

فان ما بعد الحداثة یترجم الحداثة إلى رموز وإیقونات ، إذن باعتبار التأویل ترجمة

كتاب وفي . 5أو صور علامات تشغل موقعھ أو تنوبھ لتكتسي في فضاء الحداثة البعدیة 

أن ما بعد الحداثة مصطلح مطلي "نجده یقول ) الحداثة وما بعد الحداثة(محمد سبیلا 

وأنھ یوحي بأن الغرب قد انقطع على الحداثة وھو الآن في .بالصابون، فھو منزلق الدلالة

.6"بعد الحداثةمرحلة ما

16صالمرجع السابق ،بروكر، الحداثة وما بعد الحداثةبیتر-1

La condition Postmoderneله كتاب.فیلسوف فرنسي) 1998-1924(فرنسوا لیوتار * 
.13صالحداثة والتنویر،مرجع سابق،نقلا عن الزواوي بغورة ، مابعد -2
حسن طالب المجلس : ایمان عبد العزیز، مر: جمس ولیامز، لیوتار  نحو فلسفة ما بعد الحداثة، تر-3

48، 2003الأعلى للثقافة ، دط ، س 
-مقاربات في الحداثة والمثقف ،منشورات الاختلاف الجزائر :محمد شوقي الزین ،إزاحات فكریة -4

46ص،2008،س1ربیة للعلوم ناشرون ،بیروت ،طالدار الع
52المرجع نفسھ ،صفكریة،إزاحاتمحمد شوقي الزین،-5
30المرجع السابق ،صبعد الحداثة،الحداثة ومامحمد سبیلا،-6
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وعلیھ ترتبط تسمیة ما بعد الحداثة بالتحولات السوسیولوجیة التاریخیة التي داھمت 

والتي تمثلت أساسا في ظھور ما أسماه ، المجتمعات الغربیة المتقدمة منذ منتصف ھذا القرن

بان ما " : رى ھارفيـــكما ی. 1الوفرة"أو مجتمع " بالمجتمع الاستھلاكي "السوسیولوجیون 

طریقة أو أسلوب خاص للخبرة والتأویل واثة  تیار جدید أو نوع من الشعور وھبعد الحد

، ووفقا لھذا الرأي فان ما بعد الحداثة تمثل ردة 2"والتفسیر والوجود الملغم بمشاعر الحداثة 

.فعل على الحداثة
الأخیرة وأخیرا، فان فلسفة ما بعد الحداثة تعد ردة فعل لنھایة الحداثة أو ھي التجربة 

.بالحداثة 

68-67المرجع نفسھ ، ص ص : أنظر-1
فلسفیة ونصوص مختارة ،دار ضمن دفاتر :بعد الحداثة محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي، ما-2

64ص،2007طتوبقال ،الدار البیضاء ،المغرب،



الأول لــصـــالف
)الهيرمينوطيقا(أويلـدخل إلى تاريخ التمـ

التأويل في الفكر الغربي : المبحث الأول 

من التفسير اللاهوتي إلى التأويل الفلسفي - أ

التأویل عند أرسطو-1/أ

التأویل عند أوغسطین-2/أ

الفلسفیة الھیرمینوطیقا -ب

شلایرماخرفریدریك -1/ب

دلتايولھالم -2/ب

ھیدغرمارتن -3/ب

غادامیرھانز جورج -4/ب

التأويل في الفكر العربي الإسلامي: المبحث الثاني -

التأویل عند المعتزلة وابن رشد-1

المعتزلة -1/1

ابن رشد-1/2

التأویل في الفكر العربي المعاصر-2

محمد أركون -2/1

نصر حامد أبو زید-2/2



المبحث الأول
التـأويل في الفكر الغربي

من التفسیر اللاھوتي إلى التأویل الفلسفي -أ

التأویل عند أرسطو-1/أ

التأویل عند أوغسطین -2/أ

المعاصرفي الفكر الغربي الھیرمینوطیقا -ب

فریدریك شلایرماخر-1/ب

ولھالم دلتاي-2/ب

مارتن ھیدغر-3/ب

ھانز جورج غادامیر-4/ب
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: توطئة 
حیث شكل ھذا لقد شھد العقل الغربي تحولات كبیرة في مسار بحثھ عن الحقیقة

العقل نقلة نوعیة جعلتھ یؤسس لنفسھ صرحا فلسفیا وتحولا منھجیا من نمط التأمل إلى نمط 

ولرصد ملامح الممارسة التأویلیة یتطلب بنا العودة إلى تاریخ ھذه ،تأویل النص الدیني

.الممارسة

اللاھوتي إلى التأویل الفلسفيتفسیرمن ال- أ
)م.ق322-384: (التـأویل عند أرسطو–1/أ

إن التأویل حسب المفھوم الأرسطي ھو كل ما یرسل عن طریق الصوت ویحمل 

ومن ثم یكون التأویل كل ما ھو مرتبط بالقول ویصبح التلفظ بالاسم والفعل ، معنى أو دلالة

العقل وھذه القوة قوةأننا  ندرك الأشیاء ونؤولھا عن طریق" أرسطو حیث یقول تأویلا، 

العقل الفعال والعقل المنفعل، الأول یجرد الماھیة من المادة ،والثاني ینفعل بالماھیة :نوعان 

.1"فیعقلھا 

أن نقول شیئا ما عن شيء أخر " الأرسطي ھو فالتأویل في معناه العام حسب الفھم 

) peri hermenias(، وفي رسالة عن التأویل 2"وھو المعنى الكامل والقوي لكلمة تأویل 

وھذا  التعریف الأرسطي یشیر إلى العمل یعرف أرسطو التأویل بأنھ الإقرار أو الإعلان

الذھن إذ یضع العبارات التي تتصل بصدق شيء أو بكذبھ ومن ثم یكون الذي یقوم بھ

ووفقا أرسطو لا یعد .التأویل ھو العملیة الأولیة للفكر إذ یصوغ حكما صادقا عن شيء ما

والإقرار لا یختلط بالمنطق لان ،بل شیئا مشتقا من عبارةالدعاء والطلب والسؤال عبارة

.3رات أما الإقرار فھو صیاغة العبارات ذاتھاالمنطق ینطلق من مقارنة العبا

-)وھران(عامر عبد زید، قراءات في الخطاب الھیرمینوطیقي ،ابن الندیم للنشر والتوزیع ،الجزائر-1
61،ص2012،س1طدار الروافد الثقافیة، بیروت ،

الأصول الغربیة والثقافة العربیة، الفكر العربي،مركز الإنماء :حبیب عبد الله ، مفھوم الھیرمینوطیقا-2
112،ص2007،س141-140القومي، بیروت باریس،ع

45-44مدخل إلى الھیرمینوطیقا، المرجع السابق، ص ص:عادل مصطفى ،فھم الفھم :أنظر-3
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وبصفة عامة فالممارسة التأویلیة الأرسطیة، تسقط الألفاظ على الأشیاء فتحصل 

.المعاني، ومن ثم یرتبط التأویل بكل من اللغة والمنطق

ھو عملیة تبحث عن صدق الأشیاء بلإذن التأویل عند أرسطو لا ینصب على فھم 

ن ثم یرتبط التأویل باللغة والغایة منھ جلب الفھم إلى العبارة من حیث ھو تعبیر المعاني، وم

.صدقھاعن 

)430-354(:ََالتـأویل عند أوغسطین-2/أ
إن مدرسة الإسكندریة كان لھا إسھامات في تفسیر النص المقدس وھذا ما نجده مع 

یرمینوطیقي في الكنیسة المسحیة الفیلسوف واللاھوتي القدیس أوغسطین الذي یعتبر أھم ھ

.الأولى، حیث وظف معرفتھ في بلورة مادتھ الھیرمینوطقیة

لقد كانت المبادئ الثلاثة التي یدور علیھا تفسیر النصوص سائدة، أولھا الالتزام بحرفیة 

النص ، وثانیھا المغزى الخلقي، وثالثھا ھو الدلالة الروحیة، إلا أن أوغسطین قام بتعدیل 

ذه المستویات فأصبحت، المعنى الحرفي، والمغزى الأخلاقي، والدلالة الرمزیة ثم التأویل ھ

، وعلى ھذا فقد طور أوغسطین نظاما معقدا من القراءة الرمزیة 1الباطني أو الروحي

حیث قدم تفسیرا رمزیا "الاعترافات"كالقراءة التي عرضھا في الفصل الأول من كتابھ 

ن سفر التكوین ،كما حاول حل الجدل القائم بین مدرسة الإسكندریة مفصلا للفصل الأول م

وأنطاكیة، حیث طور نظریتھ في التفسیر فأصبحت تشتمل على التفسیر الحرفي والرمزي 

. 2معا

یمكن القول أن بروز المشروع الأوغسطیني في الفكر الغربي كان بمثابة الكشف عن 

التأویل من جدید، أي سؤال العقل التأویلي في /العقل الغربي وإعادة بعث السؤال مسكوت

.رحلھ بحثھ عن الحقیقة

44عادل مصطفى، فھم الفھم ، المرجع نفسھ ،ص:أنظر-1
وجیھ قانصو،منشورات الاختلاف،الجزائر،الدار :،مقدمة في الھرمینوطیقا ،ترداقید جاسیر: أنظر-2

64،ص2007،س1لبنان،ط-العربیة للعلوم ،بیروت
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أو " الإشارات"إن إسھام أوغسطین في تطویر الھیرمینوطیقا ھو نظریتھ في 

، والتي تقول باختصار بأنھ لابد "حول العقیدة المسحیة"السیمیائیات التي شرحھا في كتابھ 

فالكلمات عبارة عن ....لنا في قراءة أي نص دیني أن نلتزم بتحلیل لغة النص وبنیتھ النحویة

، بمعنى أنھا تسیر إلى المدلول الذي یجب أن لا یختلط مع الشيء الذي )عبارات(دوالیل 

وعلیھ فان أوغسطین صاحب الفضل في الحث على تأسیس ھرمینوطیقا تحكمھا . یشیر إلیھ

الاعتقاد، الأمل، الإحسان  ولكي :علم یجب أن یقوم على ثلاثة أسسقواعد وأصول فكل

.1یكون العلم تأویل یجب أن یكون المؤول ملما بمجموع الكتابات الكنسیة

العبارات " من ھنا یمیز أوغسطین بین نوعین من العبارات التي تحتاج إلى التفسیر

عناصر تاریخیة وصیغ لغویة، وعبارات الغامضة والتي یكون فیھا المعنى مستترا ومغلفا ب

عجائبیة متعلقة بالمعرفة اللاھوتیة المقصورة على علماء اللاھوت الذین یمكن لھم تفسیرھا 

.2"ومعرفتھا، لكنھا تبقى مجھولة بالنسبة للعوالم والجھلة والكفرة 

:الھیرمینوطیقا الفلسفیة -ب 
ن تیار فلسفي في الفلسفة الغربیة  المعاصرة، مما لا شك فیھ أن الھیرمینوطیقا تمثل الآ

-شلایرماخر: وقد تشكل في صورتھ المعاصر داخل الفلسفة الألمانیة ومن أبرز ممثلیھ 

.غادامیر–ھیدغر -دلتاي

)1834- 1768( :شلایرماخرالھیرمینوطیقا عند فریدریك - 1/ب

أن تتحرر من تبعیتھا لفقھ اللغة "  لقد استطاعت الھیرمینوطیقا مع شلایرماخر

،حیث نقل مصطلح الھیرمینوطیقا من مجال التوظیف اللاھوتي لتكون علما أو فنا لعملیة 

ھم عنده صورة ـــ، إذ الف3"الفھم ذاتھا، ومن ثمة  لتصبح علما یؤسس عملیات الفھم والتفسیر

ة، ویرى بأنھ إذا كانت تأویلیة تتطلبھا النصوص سواء كانت فلسفیة ،أدبیة ،قانونیة ،دینی

سد ـــــنھ جإصوص فانھ یوجد قاسم مشترك یجعلھا لحمھ واحدة، ــــھناك فروق بین ھذه الن

170داقید جاسیر، مقدمة في الھرمینوطیقا، المرجع السابق ،ص: أنظر-1
الطلیعة للطباعة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ، دار :الزواوي بغورة ، الفلسفة واللغة -2

110، ص2005،س1والنشر، بیروت ،ط
89كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، المرجع السابق ، ص-3
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لات ومن ثم یصبح اللجوء إلى المعرفة النحویة أمرا االلغة بوصفھا سمة جامعة بین كل المج

.  1طبیعیا لتتبع الكلمات ورصد تباین استخدامھا داخل البناء اللغوي

مبدأ أولویة سوء " فإن الأساس الذي یبدأ بھ  شلایرماخر مشروعھ ھو وعلى ھذا

الفھم، لأنھ یبعث فینا ویثیر فینا الحاجة إلى الفھم، وھذا الأخیر عنده ھو عملیة إعادة معایشة 

لأننا نفھم شيء بمقارنتھ حالیة  بالأساسإللعملیات الذھنیة لمؤلف النص أي ھو عملیة 

.2"ة بشيء أخر لدینا بھ معرف

ن الھیرمینوطیقا عند شلایرماخر عرفت  توسعا، حیث شكلت منعرجا إومن ھنا ف

حقیقیا في تاریخ الھیرمینوطیقا ونقطة فاصلة بین الھیرمینوطیقا التقلیدیة والھیرمینوطیقا 

الحدیثة، وتكمن بالضبط في تجاوز تفسیر النصوص الفعلیة والبحث في معناھا من خلال 

.عملیة الفھم

التـأویل :حیث یقسم التأویل إلىلكن شلایرماخر یحدد الفھم بأن یكون فھم في اللغة

. 3)السیكولوجي(النحوي والتأویل التقني

ویھدف إلى إدراك الخطاب من خلال معرفة طریقة استخدام الفكر :)النحوي(التأویل -أ

للغة أو نمط التفكیر الخاص بلغة ما، لأن النص لا یمكن فھمھ وتأویلھ إلا من خلال علاقتھ 

باللغة، أي إدراك معنى الخطاب بالاعتماد على اللغة لأن النص ھو عبارة عن وسیط لغوي 

أن اللغة ھي الجانب الموضوعي في النص وھي تحمل ینقل فكر المؤلف إلى المتلقي، كما 

.4الفھم 

وعلیھ فالتأویل النحوي ھو دراسة الخطاب من خلال اللغة حیث یتطلب الإحاطة 

بخصائص اللغة وأبنیتھا المعجمیة والنحویة

والھدف منھ ھو إدراك التجربة الذاتیة للمؤلف بعكس الھیرمینوطیقا ):التقني(التأویل -ب

لیدیة التي تركز على النص دون المؤلف، فالنص ینتج في التجربة الذاتیة للمؤلف وھي التق

175داقید جاسیر، مقدمة في الھرمینوطیقا ،المرجع السابق ،ص-1
98عادل مصطفى ،فھم الفھم، المرجع السابق ،ص-2
82رجع السابق ،صبومدین بوزید ،الفھم والنص، الم-3
90كیحل مصطفى، الأنسة والتأویل في فكر محمد أركون، المرجع السابق ،ص-4
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التجربة الدالة على النشاط الذھني، وعلى ھذا یكون التأویل النفسي مرتبط بالعبقریة الذاتیة 

التي أبدعتھ، حیث یقودنا ھذا التأویل إلى الإطار الذي یمیز الحیاة النفسیة واللحظة التاریخیة 

.1لمؤلفل

من خلال ھذا التقسیم نجد شلایرماخر  یسعى إلى فھم الخطاب انطلاقا من نمط 

التفكیر الخاص بلغة معینة مما یتطلب إلماما بھذه اللغة من حیث بنیتھا المعجمیة والنحویة  

ومن جھة أخرى یرید أن یدرك الخطاب كفكر فردي وذاتي حیث انھ ینتج عن فن التفكیر 

، وبذلك یبرز الوجھان "عبارات"ث اللذین یمثلان نشاطین ذھنیین أو نفسیین وفن الحدی

غایة ومن ھنا تكون .اللذان تتضمنھا معرفة الإبداعات الفكریة بواسطة العلامات اللغویة 

2"فھم الكاتب على نحو یتجاوز فھمھ لذاتھ" الھیرمینوطیقا تتمثل في 

التفسیر النفسي الذي یھتم بالتفاعل بین :كل التفسیرات إلى جزئین إذن یقسم شلایرماخر

الذي یتطلب معرفة وفحصا ألسنیا ونحویا ) النحوي (والتفسیر القواعدي .القارئ والنص 

.لبنیة النص ولغتھ 

وعلى ھذا فإن المفسر في نظر شلایرماخر یجب  أن یتحرك بین ھذین القطبین ،حیث 

لأن النص .الأخر وذلك لأن میزة النصوص لیست كلھا متساویة یفحص الواحد منھما 

یجب أن یفھم المفسر " متمیز عندما تكون لغتھ معقدة وفي ھذا الصدد یقول شلایرماخر

.3" ثم یفھمھ أكثر من مؤلفھ النص كما یفھمھ مؤلفھ،

التفسیر ، و)اللغوي(ومن ھنا ینتھي شلایرماخر بعد ھذا التمیز بین التفسیر النحوي 

إلى أن المفسر تمر بھ لحظات نورانیة یستشف فیھا معاني لا یفصح عنھا )النفسي(الفني 

"  أسلوبھ" ظاھر اللفظ وھي لحظات نبوئیة استشفافیة تمكنھ من فھم فردیة المؤلف من خلال

.4وكان ھذا بمثابة خطوة حاسمة لتجاوز التفسیر ذي القواعد الفقھیة أو اللغویة 

90الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، المرجع السابق،صمصطفى كیحل،:أنظر-1
47نبیھة قارة، الفلسفة والتأویل ، المرجع السابق ،ص:أنظر-2
119،المرجع السابق ،صدقید جاسیر ،مقدمة في الھیرمینوطیقا-3
مدخل فلسفي، الھیئة المصریة العامة للكتاب :محمد شبل الكومى، المذاھب النقدیة الحدیثة -4

298،ص2004،دط،س
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خر یصر شلایرماخر على أن القراءة فن، وعلى قارئ  النص أن یكون فنانا وفي موضع أ

بنفس القدرة التي یكون علیھا مؤلف النص، وبمعنى أخر فان القراءة فعل إبداعي كما ھي 

:أما المفاوضات التي تحصل بین النص والقارئ ھي نتیجة نابعة من قلقین .الكتابة أیضا

)أجلھ نكتب وھو الذي من(القلق في أن نفھم -

) وھو الذي لأجلھ نقرأ (القلق في أن نفھم -

لایرماخر فإنھ  یجب على القارئ من أجل مواجھ القلق الثاني أن یتحلى ـسب شـوح

وفي ھذا الصدد یقول . خلال عملیة القراءة بالانضباط وأن یكون صاحب مزاج وحدس

ماخر یشبھ عمل وشلایر،"مھمة الھیرمینوطیقا تتغیر باستمرار :" لایرماخرـش

حین یصل إلى القمة یدرك أن ھنالك قمة أخرى " المتسلق جبل" الھیرمینوطیقي مثل 

.1ھا ـــورائ

تتطلب معرفة باللغة وبالفرد الذي یستعملھا " رمینوطیقا عند شلایرماخرــــــــإذن الھی

ومن ھنا أي تحقیق مرتبة من فھم الخطاب على نحو یتجاوز فیھ القارئ فھم الكاتب لذاتھ،

یتوسل شلایرماخر بمفھوم التخمین أو التنبؤ وذلك لیس من أجل فھم معنى الخطاب، بل من 

ر ــــدیة، لأن المؤلف یعبر عبأجل فھم فردیة المؤلف، باعتباره یمثل جزء من ھذه الفر

.2" غة ـالل

من خلال ما سبق یمكن القول أن شلایرماخر یمیز بین منھجین في الممارسة التأویلیة 

بین منھج قواعد اللغة الذي یعالج النص أو أي تعبیر كان، ومنھج التأویل النفسي الذي 

.ةیبحث عن الأسباب التي دفعت المؤلف إلى التعبیر والكتاب

120المرجع السابقمقدمة في الھیرمینوطیقا،دقید جاسیر،: أنظر-1
181صالمرجع السابق،عبد الغاني بارة،الھبرمینوطیقا والفلسفة،-2
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)1911-1833(: الھیرمینوطیقا عند فلھالم دلتاي-2/ب
دور لقد حاول دلتاي من خلال مشروعھ الفكري منح الھیرمینوطیقا

الابستومولوجیا في عالم الفكر فأصبحت معھ بمثابة المنطق الجدید لعلوم الفكر مقابل علوم 

ھو الفھم ) العلوم الإنسانیة(الطبیعة ، فمنھج العلوم الطبیعة ھو التفسیر أما منھج علوم الفكر 

سانیة ، وذلك عكس النزعة الوضعیة التي جمعت بین العلوم الطبیعیة والعلوم الإن)التأویل(

.1في منھج واحد ھو المنھج الاستقرائي التفسیري

ومن ھنا یرى دلتاي أن مادة العلوم الطبیعیة في حاجة إلى تفسیر، أما مادة علوم 

إما نفسر على طریقة العالم :" الفكر في حاجة إلى فھم أو تأویل، وعلى ھذا یقول دلتاي 

ن العلوم تقوم على التفسیر في العلوم ، لأ2"الطبیعي، وإما نؤول على طریقة المؤرخ 

الطبیعیة والفھم في علوم الروح، ومن ھنا یتجاوز دلتاي الثنائیة المیتافیزیقیة التي بین 

نشرح /نحن نفسر" :، وفي ھذا الصدد یقول دلتاي3الروح والطبیعیة ،النفس والمادة 

.أساس الممارسة التأویلیةوھكذا یغدو الفھم 4"الطبیعة أما حیاة النفس فینبغي أن نفھمھا 

وعلى ھذا فقد اعتبر دلتاي التعبیرات الإنسانیة اللغویة وغیر اللغویة ھي تجلي 

:" ھذا یقول ــلنفسیات مفردة ومتمیزة، أما الفھم فھو الانتقال والتسرب إلى ھذه النفسیات، ول

ة من خلال التكلم نیانیة النفساتبدو الأھمیة القصوى للھیرمینوطیقا ھي فھم ھذه الفرد

وعلیھ فالفھم ھو العملیة التي بواسطتھا نعرف شیئا نفسیا ما عبر الرموز . 5"الخارجي

وبالتالي فان الرموز عند دلتاي ھي مجرد شكل خارجي یعبر عما ھو داخلي ونفسي ومن 

ھنا یكون دور الھیرمینوطیقا فھم ھذه الفردیة النفسیة من خلال شكلھا الخارجي ویؤكد 

90مصطفى ،الأنسنة والتأویل،المرجع السابق ،صكیحل-1
32عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، المرجع السابق ، ص:نقلا عن -2
95بومدین بوزید ،الفھم والنص، المرجع السابق،ص-3
191عبد الغاني بارة ،الھیرمینوطیقا والفلسفة ،المرجع السابق ص-4
21شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة ، المرجع السابق ، ص عبد الكریم -5
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أن التعبیرات الأدبیة التي تتخذ من اللغة أداة لھا أعظم قدرة من التعبیرات الفنیة على دلتاي

.1الإفصاح عن الحیاة الداخلیة للإنسان 

:وعلى ھذا الأساس فإن الفھم عند دلتاي یتمیز على شكلین 

بر عنھ یمكن القول عنھ إنھ مباشر ویتمثل في فھم تعبیر ما یع): مباشر(شكل أولي للفھم -

من خلال إدراك العلاقة الرابطة بینھما كتعابیر الوجھ الدالة على الفرح أو الحزن أو 

.المرض 

یزید من الشكل الأول للفھم، ویتوجھ إلى المعنى المعبر ):غیر مباشر(شكل أعلى للفھم-

ومن ھنا یلح دلتاي على ضرورة .عنھ، والبحث عن علاقتھ بأشكال أخرى لھا علاقة بھ 

تقال من الفھم الأول الذي یمكن أن یكون خادعا ومزیفا إلى الشكل الثاني الذي یمیز الان

.2موضوع العلوم الإنسانیة ةخصوصی

وع العلوم الإنسانیة عند دلتاي ھو الحیاة الإنسانیة، وفھم الحیاة الإنسانیة لا ــــوموض

فھم الحیاة " اة ،أي  یقوم على مقولات خارجیة عن الحیاة بل على مقولات من صمیم الحی

وضوع العلوم الإنسانیة یحاول دلتاي ــــومن خلال م. 3"یجب أن یتم من خبرة الحیاة ذاتھا 

أن یظھر الاختلاف الذي بین العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة من ناحیة المنھج وفي ھذا 

ھ اختلاف لالـاول دلتاي أن یلتمس أساسا منھجیا یظھر من خلقد ح" الصدد یقول بول ریكور

ومن ھنا یتحدد دور الھیرمینوطیقا .4"لوم الطبیعیة ــــلوم الإنسانیة عن العــــواستقلال الع

عھ ـــؤلف والتوافق مــــــاطن المــطابق مع بــــیة في إعادة تحقیق تـــــلوم الروحــــالعفي 

32عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة المرجع السابق ، ص-1
إبراھیم :نابي بوعلي وآخرون، فلسفة التأویل من شلایرماخر إلى دلتاي، ضمن كتاب جماعي  إشراف-2

2009،198،س1منشورات دار العربیة للعلوم ناشرون ،بیروت ،ط-أحمد منشورات الاختلاف
أطروحة مقدمة لنیل درجة ): الخطا ب الدیني عند محمد أركون (نقلا عن الطاوس اغضابنة،  -3

196،ص2011-2010دكتوراه في فلسفة العلوم، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة قسنطینة ،س
محمد برادة وحسان بورقیبة ،عین الدراسات :ى الفعل ،أبحاث التأویل ،ترریكور بول ،من النص إل-4

67،ص2001،س1والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة ،مصر ،ط
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انھ یجب " وإعادة إنتاج العملیة المبدعة التي ولدت الأثر الإبداعي، حیث یؤكد دلتاي على 

وص والآثار كتعابیر عن الحیاة مثبة بواسطة الكتابة، والتأویل یمثل نقدا أن ننظر إلى النص

.1" للغة بمقتضي تفكیك الرموز

من خلال ما سبق یمكن القول أن الھیرمینوطیقا عند دلتاي ھي المبحث المركزي الذي 

حث التي أي جمیع المبا) الإنسانیة (یمكن أن یقدم الأساس الذي تقوم علیھ العلوم الروحیة 

.تنصب على فھم أفعال الإنسان وكتاباتھ وفنھ 

إن فھم العلوم الإنسانیة في نظر دلتاي یتوقف على مجموعة من الشروط التي تجعل 

التعبیرات التي تمثل الأساس الأول لفھم ذواتنا " عملیة الفھم ممكنة ومن بین ھذه الشروط 

یا للفھم، والإنسان ھو الكائن الوحید الذي وفھم غیرنا، حیث تكون التعبیرات وسیطا حقیق

وھذه الوسائط ھي تجربة الحیاة أو التجربة المعاشة التي تقوم علیھا . 2"یحیا بالوسائط 

نحن نقرأ الحیاة :" ، و في ھذا الصدد یقول دلتاي )الإنسانیة (المعرفة في العلوم الروحیة 

ومن أجل فھم العلوم الإنسانیة .3"في تعبیراتھا كما نقرأ المعنى في النص المكتوب 

وصعوبتھا ذھب دلتاي في رحلة البحث عن منھج یناسبھا في الدراسة وھذا المنھج في نظر 

دامت الإشكالیات المطروحة في العلوم الذي یعتمد على الفھم ماو دلتاي ھو منھج التأویل، 

.الإنسانیة مغایرة لما یطرح في العلوم الطبیعیة 

لأساس حاول دلتاي من خلال ھیرمینوطیقاه المنھجیة أن یلتمس أساسا وعلى ھذا ا

منھجیا وتطبیقیا یظھر من خلالھ اختلاف واستقلال العلوم الإنسانیة عن العلوم الطبیعیة 

لعلوم الإنسانیة وبذلك فقد عمل دلتاي على تطویر ھیرمینوطیقا شلایرماخر إلى منھج كلي

192عبد الغاني بارة،الھیرمینوطیقا والفلسفة، المرجع السابق ،ص-1
197، المرجع السابق، صنابي بوعلي وآخرون، فلسفة التأویل من شلایرماخر إلى دلتاي-2
198نابي بوعلي، المرجع نفسھ ، ص:نقلا عن -3
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یز على العلوم الإنسانیة بأدواتھا المنھجیة، وإنما أصبح بحیث لم تعد العلوم الطبیعیة تتم

.1الاختلاف بینھا یكمن في التوجھ المعرفي لكل منھا، أي في قصدیاتھا الموضوعیة

علوم (بناء على ما سبق ذكره یرى دلتاي أن الفرق الأساسي بین العلوم الإنسانیة 

الفھم منھجا لھا، أما الثانیة تتخذ من التفسیر والعلوم الطبیعیة ھو أن الأولى تتخد من ) الفكر

.منھجا لھا 

وأخیرا یمكن القول أن دلتاي أراد من خلال منھجھ التأویلي أن یقول  نحن نفسر 

الطبیعة، أما الإنسان فینبغي أن نفھمھ ، أي أن مھمة التفسیر إدراك قوانین الطبیعة  والفھم 

.علیھیقتصر على فھم الإنسان لما ھو

)1976-1889(:الھیرمینوطیقا عند مارتن ھیدغر-3/ب
اسم " الوجود والزمان "لقد أطلق ھیدغر على التحلیل الذي قدمھ في كتابھ 

، حیث لا تشیر إلى علم أو قواعد تأویل النصوص ولا إلى منھج *ھیرمینوطیقا الدازین

فینومینولوجي للوجود الإنساني ذاتھ بقدر ما ھي تشیر إلى تبیان) الإنسانیة (للعلوم الروحیة 

ربط ووھذا التبیان لا یكون إلا من خلال  ربط الھیرمینوطیقا بالفینومینولوجیا من جھة 

.التأویل بمسألة اللغة من جھة أخرى

وعلى ھذا یحاول ھیدغر من خلال منھجھ تأسیس فینومینولوجیا ھیرمینوطیقیة تقوم على 

جیا ھوسرل القائمة على مركزیة الذات، ومن جھة أخرى أراد أن یرتقي تجاوز فینومینولو

أراد رد الاعتبار " الوجود والزمن "ففي كتابھ .بالھیرمینوطیقا إلى مركز التأمل الفلسفي 

، أي أنھ یرید أن یخلص إلى نتیجة مفادھا أن الوجود الإنساني 2للوجود من منظور تأویلي

88سعید توفیق، في ماھیة اللغة  وفلسفة التأویل، المرجع السابق ،ص: أنظر-1
لقد رأى ھیدغر استحالة ترجمة ھذا المصطلح إلى أیة لغة أخرى ، حیث یتألف مصطلح الدا زین من * 

ویمكن القول بأن ) .الوجود ھناك ( ومعناه الحرفي ) الوجود sein(و) ھنا أو ھناك Da(:مقطعین 
: تعني في لغتھا الأصلیة الوجود أو الموجود ، ولكن ھیدغر یقصد بھا معنى مزدوجا Daseinكلمة الـ 

الموجود العیني الفرد الذي یكون دائما على علاقة بالوجود وكینونة الإنساني التي ینظر إلیھا من خلال 
صفاء عبد السلام جعفر، الوجود الحقیقي عند مارتن ھیدغر  منشأة : أنظر " .موجود العینيذلك ال

106، ص2000المعارف ، مصر ، 
207عبد الغاني بارة،الھیرمینوطیقا والفلسفة ،المرجع السابق ،ص-2
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لأن التأویلات ھي خطابات لغویة وبناءات تم تشكیلھا في ھو وجود مؤول یتجسد في اللغة 

1اللغة

طریقا ملتویة، فلكي نفھم ظواھر العالم " وعلى ھذا تأخذ إشكالیة الوجود عند ھیدغر

الخارجي لا بد من فھم أم الظواھر وھي ظاھرة الكینونة، ولكي نفھم معنى الكینونة علینا أن 

نفھم العنصر الأصیل فیھا والمتمثل في الكائن، ومن أجل فھم ھذا الكائن لا بد من تحلیلھ 

التي تساعدنا لفك رموز ھذا الكائن ھي وتشریحھ لعلنا نظفر ببعض معانیھ الدفینة ،والوسیلة

.2" اللغة 

أو أنھا المكان الذي ترقد فیھ ومن " مسكن الكینونة "ومن ھنا یعتبر ھیدغر اللغة 

خلالھ تتجلى حقیقة العالم، إنھا لیست مجرد أداة تواصل ووسیلة تعبیر عن الفكر الإنساني 

والمكان الذي یكشف فیھ الواقع عن ذاتھ ولیس بل إنھا الكیان الذي یأتي بالعالم إلى الوجود

الإنسان ھو الذي یتكلم من خلال اللغة بل اللغة تتكلم من خلالھ، والكلمة لا تنتمي إلى الوعي 

بل إلى الوجود ذاتھ، ومن ھنا یخاطب الوجود الإنسان من خلالھا، وبعبارة أخرى فان 

وفي ھذا .3ذاتھا من خلال الإنسانالإنسان لا یقول الكلمات، بل الكلمات ھي التي تقول

.4"لم تعد اللغة مجرد أداة، ولكنھا أصبحت نفسھا تتكلم :" الصدد یقول ھیدغر

الفكر التأویلي ملاحظات أولیة حول ):الھیرمینوطیقا(محمد شوقي الزین، مدخل إلى تاریخ التأویل - 1
،تصدر عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ،مسقط،عمان ،صیف 2،مجلة التسامح، العد

154م،ص2004ه،1425
عمر مھیبل، منشورات الاختلاف :جان غراندان، المنعرج الھیرمینوطیقي للفینومینولوجیا، تر-2

13،ص2007،س1الدار العربیة للعلوم بیروت ،ط-،الجزائر 
111-110د الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة ، المرجع السابق ،ص عب:أنظر-3
147نقلا عن دافید جاسیر، مقدمة في الھیرمینوطیقا، المرجع السابق،ص-4
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یبدو أن ماھیة اللغة عند ھیدغر لا تكمن في مجرد الكلام المنطوق  وإنما في القول وعلى 

غة تتحدث بوصفھا قولا نھ یعني بذلك أن اللإف1"اللغة تتحدث :" ھذا فان ھیدغر عندما یقول 

.    وفي ھذا القول یكون شیئا حاضرا وغائبا.أي باعتبارھا تقول ،

أن الإنسان یسمح للأشیاء أن تنكشف وانكشافھا یكون من خلال " ومن ھنا یرى ھیدغر 

، ولھذا وجد ھیدغر في 2"الحیاة ذاتھا اللغة ، وھذه الأخیرة تتمثل في الفن والشعر و

و فینومینولوجیا ھوسرل أدوات تصوریة لم تكن متاحة عند دلتاي ونتشھ

تشیر بصراحة إلى ترك الأشیاء تظھر " الوجود والزمان"الفینومینولوجیا في كتاب ھیدغر 

.3على ما ھي علیھ

ینوطیقا الھیرم"إذن لقد اتخذت الھیرمینوطیقا عند ھیدغر بعدا فینومینولوجیا باعتبار أن 

ھي كشف عن الحقیقة أو معنى ظواھر الوجود الإنساني أي أن الحقیقة أو "الفینومینولوجیة 

الظاھرة لا تعطى لنا بصورة مباشرة، وإنما تحتاج إلى تفسیر، أي إلى نشاط ھیرمینوطیقي 

،والمفسر یتیح للحقیقة أن تنكشف عندما "كشف الحجاب"ولذلك تسمى الحقیقة عند ھیدغر 

.4لیھا فھم الحقیقةیمارس ع

كیف أن الفھم " وإنما " كیف نفھم الوجود"إن المسألة الرئیسیة عند ھیدغر لیست ھي 

والكینونة تعبر عن ارتباط الفھم بالحیاة العملیة وھذا ما یعبر عنھ ھیدغر " .ھو كینونة 

ھو فھم ومن ھنا كانت وظیفة ھذا الكائن المنخرط في صلب العالم ". الدازین "بمصطلح  

.5حقیقة معینة 

34سعید توفیق، في ماھیة اللغة وفلسفة التأویل، المرجع السابق ،ص :نقلا عن -1
129الھیرمینوطیقي، المرجع السابق  ،صعامر عبد زید، قراءات في الخطاب -2
213- 212عادل مصطفي، فھم الفھم، المرجع السابق ،ص-3
89سعید توفیق، في ماھیة اللغة وفلسفة التأویل، المرجع السابق ،ص-4
36الإزاحة والاحتمال ،المرجع السابق ،صمحمد شوقي الزین -5
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وعلى ھذا فإن محاولة ھیدغر تكمن في ربط الھیرمینوطیقا بالفینومینولوجیا بطریقة 

أن الوجود إذا كان لا یظھر إلى الوجود إلا من " یتجاوز بھا ھوسرل  حیث اعتبر ھیدغر

. 1" خلال اللغة، فتأویل النص وفھمھ ھو تأویل وفھم الوجود

مكننا القول أن ھیدغر استطاع أن یجعل من الظاھراتیة وسیلة وأداة لفھم ومما تقدم ی

.كینونة الكائن لأن الفلسفة من وجھة نظره ھي الأنطولوجیا الشاملة ذات الصفة الظاھراتیة 

فلقد أرسى ھیدغر دعائم الھیرمینوطیقا باعتبارھا كشفا عن الحقیقة أو " وبھذا المعنى 

فلأن الحقیقة أو معنى ) .(hermeneutics of Daseinلإنساني معنى ظواھر الوجود ا

ظاھرة لا یكون معطى لنا بصورة مباشرة أو جاھزة، فإنھا بالتالي تحتاج إلى تفسیر،أي إلى 

.2" نشاط ھیرمینوطیقي 

)2002- 1900(:الھیرمینوطیقا عند ھانز جورج غادامیر-4/ب
مما لا شك فیھ أن الحدیث عن ھانز جورج غادامیر ھو في الحقیقة الحدیث عن كتابھ

حیث یعد ھذا الكتاب أساس مشروعھ الفكري والذي یرى فیھ أن ظاھرة " الحقیقة والمنھج "

تأویل ما فھم إن ظاھرة الفھم ومن ثم"....التأویل لیست مشكلة منھجیة وفي ھذا المقام یقول 

.3..."یتعلق بمنھجیة العلوم الإنسانیةتأویلا لا

یمیز بین الحقیقة والمنھج ویقول " الحقیقة والمنھج "وعلى ھذا نجد غادامیر في كتابھ 

.4....."إن المنھج العلمي ھو حركیة الذات التي تسیطر على الموضوع"...في ھذا الصدد 

، رسالة ماجستیر في الفلسفة ،جامعة منتوري )التأویل عند ھانز جورج غادامیر(بن حدید عارف ، -1
26،ص2009-2008قسنطینة ،الجزائر، سنة 

88سعید توفیق،  ماھیة اللغة وفلسفة التأویل، المرجع السابق، ص-2
3-Gadamar Hans Georg :vérite et méthode , les grand lignes d’une
herméneutique philosophique ) ,traduit de l’ allemand par pirre fruchon ,ed seuil ,
paris, 1996,p20
4-Ibid. P18
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ما ترتبط ـــرتبط بالإنسان والعالم وإننفھم من ھذا القول أن مسألة التأویل ومن ثم الفھم لا ت

إننا سنعمل على جعل حلقة "....بجعل الذات تسیر وفق منھج ویقول غادمیر في ھذا الصدد

.1...."تربط الفلسفة بالعلوم

الحقیقة "حامد أبو زید أن ھانز جورج غادامیر یسعى في كتابھ ومن ھنا یرى نصر

الطابع النفسي الذي رسمھ كل من دلتاي إلى ضرورة تخلیص الفھم من" والمنھج

ومن .وشلایرماخر، وبتالي فصل النص عن ذھنیة المؤلف وروح العصر الذي ینتمي إلیھ 

لھذ یرى غادامیر أنھ لا یمكننا وضع وثم ضرورة الاھتمام بعملیة الفھم في حد ذاتھا

الاھتمام بما یحدث المعاییر التي تعصمنا من سوء الفھم كما فعل شلایرماخر بل یجب علینا

. 2بالفعل في عملیة الفھم 

ومن أجل أن یفھم المرء في نظر غادامیر فإنھ ینبغي علیھ أن یفھم سلفا أو یكون لدیھ 

، فالمرء لا یسعھ إلا أن یعرف إلا "دائرة الھیرمینوطقیة "موقف استباق، وھذا ما یعرف بـ

. ما ھو مؤھل لمعرفتھ

حیث لا میر أن مسألة المعرفة مسبقة في مواجھتنا مع النصوص،ومن ھنا یرى غادا

یمكننا أن نقرأ النص إلا بتوقعات معینة أي بإسقاط مسبق غیر أنھ یتوجب علینا أن نراجع 

إسقاطاتنا المسبقة باستمرار في ضوء ما یُمَثل ھناك أمامنا وبإمكان كل مراجعة لإسقاط 

وھذه العملیة الدائمة من الإسقاط الجدید ھي المعنى،مسبق أن تضع أمامنا إسقاط جدید من 

وعلى ھذا الأساس نجد أنموذج الفھم عند غادامیر لیس مرتبط . 3حركة الفھم والتأویل 

د نفسي في ـــبعلوم الفھم، ولكنھ مرتبط بتجربة الفن لأن ممارسة الفھم لیس معناه أن أج

عاني أو أن ـــــبمعنى من الممس كائنا أسكنھ ــــعنى معین ولكنھ یعني أن ألتــــھة مـــــمواج

1 --Gadamar Hans Georg ,L’art de comprendre : herméneutique et tradition
philosophique  traduit de l’allemand par Mariana Simon, introduction de

pierre Fruchon,Ed Aubir-Montaingne,paris,1982,p90
، المجلد 3ومعضلة تفسیر النص، مجلة فصول، العدد نصر حامد أبو زید، الھیرمینوطیقا-2
153،ص1981،س1
17صالمرجع السابق ،فھم الفھم،عادل مصطفي،-3
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وھكذا فعندما أفھم قصیدة معینة ویھزني ما تقولھ فھذا یعني أنني أشارك في . یسكنني ھو

1ةخلق حقیقة ما، وھذا ھو مكمن الحقیقة الھیرمینوطیق

ویختلف دلتاي عن غادامیر في قضیة البحث عن منھج موضوعي لعلوم الفكر مقابل 

ا ما أراده دلتاي، لكن غادامیر یرى أن الفھم یتجاوز المنھج وھذا منھج العلوم الطبیعیة وھذ

تتأسس " لأن جمیع المناھج في نظر غادامیر .2الأخیر یجیب إلا على الأسئلة التي یطرحھا

مسألة " ومن ثمة تكون عودة غادامیر إلى العلوم الإنسانیة بمثابة .3"على التفكیر التأویلي

من أجل الكشف عن استحالة معرفة صحیحة تعتمد على نقدیة للأسس والمبادئ للعلوم 

.4"  صرامة المنھج 

إذن  یبدأ غادامیر مشروعھ الھیرمینوطیقي من تبیان أن الفھم لن یكون مجرد متعة 

جمالیة، وذلك من خلال تصوره لعلاقة الفن بالعالم أو بالواقع، ومن ثم  فان العمل الأدبي أو 

وم لا یھدف في نظر غادامیر إلى تحقیق المتعة الجمالیة أي عمل فني على وجھ العم

فحسب، بل یظھر باعتباره حاملا للمعرفة وبالمعنى الجدي لھذه العبارة فان الفھم لیس متعة 

جمالیة خالصة، ومن جھة أخرى فان النص الأدبي باعتباره معرفة ناجمة عن تجربة 

ویجعل عملیة الفھم ممكنة ومفتوحة المبدع الذاتیة فسوف تستقل عن مبدعھ ویصبح وسیطا 

.5للأجیال

الفھم : بأنھ لا یمثل فعلا یضاف بالمناسبة للفھم " أما بخصوص التأویل، فإن غادامیر یرى 

.6" دائما تأویل 

145جان غرندان، المنعرج الھیرمینوطیقي للفینومینولوجیا، المرجع السابق ، ص-1
،المجلد 3دد نصر حامد أبو زید، الھیرمینوطیقا ومعضلة تفسیر النص، مجلة فصول ،الع: أنظر-2
153،ص1981،س1
نخلة فریفر ،مجلة العرب والفكر :ھانز جورج غادامیر ،فن الخطابة وتأویل النص ونقد الایدولوجیا، تر-3

12،ص1988،س3العالمي ،العدد
محمد شوقي الزین  : الأھداف، تر –المبادئ –الأصول : ھانز جورج غادامیر ، فلسفة التأویل - 4

14،ص2006،س2ائر، الدار العربیة للعلوم، بیروت، طمنشورات الاختلاف، الجز
37عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، المرجع السابق ،ص: أنظر-5
58نبیھ قارة ، الفلسفة والتأویل ، المرجع السابق ، ص-6
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وعلى ھذا الأساس فإن محور الممارسة التأویلیة عند غادامیر تتمثل في البحث عن قوانین 

ف یكون ؟ وكیف یعد علامة تمیز الكائن الإنساني عن غیره تشكل الفھم وكیف یتحقق وكی

إن التفاھم غایة الفھم، :" وعلیھ یجیب غادامیر قائلا . 1ھو كائن یبحث عبر الفھم هباعتبار

.2" وھذا الحوار یكون عن طریق اللغةھم بلا تفاھم ولا تفاھم بلا حوارفلا ف

ر یحیل القارئ إلى اللغة، وھذه الأخیر إذن مسار البحث عن الحقیقة في نظر غادامی

تحیل إلى قضیة النص، والنص بدوره یحیل إلى الذات الإنسانیة المتلقیة للبعد الخطابي على 

فھم الشحنة الداخلیة الكائنة في النص لا فھم " ، ومن ثمة یكون التأویل ھو 3كافة مستویاتھ 

جعل اللغة وسیطا بین الإنسان ، ومن ھنا یسعى غادامیر إلى أن ی4"الكاتب بحد ذاتھ 

والوجود، أي أن اللغة لیست أشكال وقوالب رمزیة، بل ھي طاقة إبداعیة تحیط بالإنسان 

.5وأشیاء الوجود

ولكن إذا كان العالم من حیث ھو عیني یتجاوز ترمیزنا لھ یحملنا على مراجعة أفھامنا 

تنفتح أمامنا الأفاق من ) ت الأخر الإصغاء إلى صو(المسبقة، وعن طریق الخبرة التأویلیة 

.أجل الھروب من سجن اللغة

ضلال وغایة لا تدرك لأن یؤكد غادامیر أن استعادة النص الأصلي في نظره وھم و

ومن ھنا فان النص .المعنى الأصلي قد مضى حیث تبدد فور انبثاقھ ولم یبقى إلا تأویلھ 

.6یشبھ ذكر النحل الذي یموت فور الإخصاب 

)  التأویلیة اللغویة والحقیقة ( یلخص لنا الفیلسوف باسكال إنجل، في دراسة بعنوان 

:معالم تأویلیة غادامیر في ھذه النقاط 

261عبد الغاني بارة، الھیرمینوطیقا والفلسفة، المرجع السابق ،ص-1
318جع نفسھ ،صالمر-2
محمد لزعر، التأویلیة من الروایة إلى الدرایة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر -3
67،ص2007،دط،س)وھران(
68المرجع نفسھ، ص-4
318المرجع السابق، ص-5
21عادل مصطفي، فھم الفھم، المرجع السابق،ص-6
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تقوم الدلالة على التأویل وكل ظاھرة ھي نتاج التأویل، ولا وجود لھا إلا بالنسبة -1

.للممارسة التأویلیة 

.التأویلمن خلال الواقع وطبیعة الكائن یظھران-2

.التأویل لیس منھجا، بل ممارسة -3

.یقوم التأویل على الفھم -4

.1الفھم نوع من الإتفاق-5

من خلال ھذه المعالم یرى غادامیر أنھ لیس ضروریا وضع منھج للحقیقة لأن المنھج 

" حاول من خلال مشروعھ یتحول إلى غایة معرفیة في حد ذاتھ،  ویمكن القول أن غادامیر

تعویم الھیرمینوطیقا داخل الفینومینولوجیا، وفي الوقت نفسھ یرى أن على الھیرمینوطیقا أو 

.2"العلوم الإنسانیة التحول إلى الفینومینولوجیا، لكن ریكور یرى عكس ذلك 

نفلت من وفي الأخیر فان الممارسة الھیرمینوطیقیة عند غادامیر تقوم على إستراتیجیة ت

المنھجیة، إذ تقوم باستدراج الوجود عن طریق اللغة، لأن التأویل ھو في الحقیقة ممارسة 

. لغویة 

117السابق، صالزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، المرجع :أنظر-1
156جان غراندان ، المنعرج الھیرمینوطیقي للفینومینولوجیا، المرجع السابق ، ص-2
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:توطئة 
ولقد خاض تحتل قضیة التأویل مكانة كبیرة في الفكر الإسلامي بمختلف اتجاھاتھ، 

تعدد دلالتھ في حقول معرفیة ةختلفت درجات التأویل بینھم نتیجإوعلماء كلام وفلاسفةفیھ

فقد ارتبط التأویل في الثقافة العربیة الإسلامیة بالنص الدیني، ومن ھذا ةمختلفة، وعلی

المنطلق سوف لن نقدم تحلیلا شاملا معبرا عن كل الاتجاھات التي تعاملت معھ بل سنقتصر 

.   الإسلامي العربيعلى كبار ممثلي التأویل في الفكر

:التأویل عند المعتزلة وابن رشد-1
:عتزلةالمالتـأویل عند -أ

فالقرآن تجد نظریة التأویل عند المعتزلة أساسھا ومبرراتھا من القرآن الكریم نفسھ

فمن اللازم والضروري رد " آیات محكمات وأخر متشابھات"نص كما ھو معروف یضم 

.1المتشابھ إلى المحكم وھذا ھو التأویل

دراسة في قضیة المجاز في "وعلى ھذا فقد اعتبر نصر حامد أبو زید في كتابھ 

أن المعتزلة یعتمدون على العقل وأدلتھ ویحاولون أن یضعوا " *"القرآن عند المعتزلة

أصولا عامة للتأویل من أجل تأویل آیات القرآن تأویلا یتفق مع أصولھم العقلیة في العدل 

تجد المعتزلة المحكم والمتشابھ منفذا من اجل إرساء ضوابط للتأویل والتوحید، ومن ھنا

2" وان كان القران نفسھ قد سكت عن تحدید المحكم والمتشابھ 

إخضاع النقل للعقل المعتزلة من خلال منھجھم یحاولونومن ھذا المنطلق نجد

ل ھذا المنھج التأویلي یریدون من خلاھمویقررون أن ما یرشد إلیھ العقل ھو الصواب لأن

.رد الآیات المتشابھة إلى آیات محكمات 

نظریة وتطبیقا، مكتبة الثقافة الدینیة :عبد الجلیل بن عبد الكریم سالم، التأویل عند الغزالي :أنظر-1
28،ص2004س،1ط،القاھرة،

دراسة : في التفسیرالاتجاه" نشیر ھنا أن رسالة الماجستیر التي قدمھا نصر حامد أبو زید كان عنونھا *
" في قضیة المجاز في القران عند المعتزلھ 

دراسة في قضیة المجاز في القران عند المعتزلة :الاتجاه العقلي في التفسیر نصر حامد أبو زید،- 2
80ص،1998س،4طالدار البیضاء،المركز الثقافي العربي، 
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وعلى ھذا الأساس فإن التأویل عند المعتزلة ھو في حقیقتھ أقرب إلى التعطیل أو لنقل 

نجد المعتزلة تؤول لھذابعبارة أخرى أن التأویل والتعطیل صورتان لحقیقة واحدة، و

لتْ ومن ھنا لقد أوَ .معناھا فعلا یقوم بھ الله تعالىالصفات الخبریة والأفعال التي یفید 

بأن معناھا النعمة، ونجد كذلك لفظ " بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ "في قولھ تعالى" الید"المعتزلة 

اتٌ بِیَمِینِھِ "في قولھ تعالى "  الیمین" مَاوَاتُ مَطْوِیَّ .1بأن الیمین ھنا یعني القوة "وَالسَّ

نفھم أن المعتزلة حاولوا عن طریق منھجھم التأویلي تنزیھ الله من من خلال ھذا النص

.الصفات التي تتمیز بھا المخلوقات

والحق أن القاضي عبد الجبار یصل إلى الدعامتین اللتین تقوم علیھما نظریة التأویل 

:قاضي بین نوعین من الأسماءلبعد أن یمیز ا، عند المعتزلة، وھما المواضعة وقصد المتكلم

والنوع الثاني ) زید(النوع الأول یفید الإشارة إلى شخص .أسماء الذات وأسماء الصفات

، انھ لیس إشارة إلى ذات معینة بل ھو )حیوان (فھو بالعكس یفید جنسا أو صفة مثل لفظ 

.2معنى عقلي یصدق على جنس الحیوان 

ترتبط بالمتشابھ من أجل إلحاقھ بالأصل المحكم وفي عند المعتزلة قضیة التأویل إذن

مسألة كلام الله نجد المعتزلة كذلك تستخدم المنھج التأویلي حیث ذھبوا إلى أن القرآن كلام 

مخلوق، وان كان نفي المعتزلة وتأویلھم لجل الصفات الإلھیة قد جاء من وجھة نظرھم 

قولھم بخلق القرآن جاء بمثابة رد فعل ضد النصارى أما خشیة الوقوع في التشبیھ والتجسیم 

، ومن ھنا جاء قول المعتزلة بخلق "المسیح"وفرقھم الذین استندوا إلى عقیدة قدم كلمة 

لیَْسَ "القرآن ردا على ركن من أركان المسیحیة وتستند المعتزلة على تأویل قول الله تعالى 

اإنَِّ "..وقولھ أیضا " كَمِثْلِھِ شَيْءٌ  .3جعلناه یوجب حدوثھومعنى.." ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِیًّ

في علم الكلام، دار المعرفة :محمد أحمد عبد القادر، الأصیل والدخیل في الفكر الإسلامي: أنظر-1
192-191ص ص،2008سدط،الإسكندریة،الجامعیة،

191صالمرجع نفسھ،-2
24صالمرجع السابقة وتطبیقا،نظری:عبد الجلیل بن عبد الكریم سالم، التأویل عند الغزالي: أنظر-3
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)1197- 1126:(ابن رشدالتـأویل عند –ب 
یعد ابن رشد من بین الفلاسفة الذین اھتموا بالتأویل، حیث استنبط قوانینھ بصورة 

متعدد الدلالة وأن أن القول المنطوق بھ ھو بطبیعتھ" منھجیة، ولھذا نجد التأویل عنده یعني 

لھ عدة مستویات، حیث یطبق ابن رشد التأویل على النص الدیني النبوي وھذا لاعتقاده أن 

القول الفلسفي ھو قول برھاني یستعمل المفردات والتراكیب على نحو متواطئ لا مجاز فیھ 

.1"ولا استعارة ویحمل شیئا على شيء دون لبس أو غموض ولا یحتمل التأویل 

ومن أجل معرفة تطبیق المنھج التأویلي نجد ابن رشد یلخص لنا ھذا المنھج من 

.)التوفیق بین الدین والفلسفة(خلال إشكالیة  

لقد حاول ابن رشد التوفیق بین الفلسفة والدین حیث یرى أن ما جاء في الكتاب حق 

وأن الإیمان بھ واجب، والدین عند ابن رشد یوجب النظر العقلي الفلسفي، والفلسفة لا 

ویتضح من ھذا أن الشریعة تدعو إلى النظر .تناقض الدین بل تدعمھ وتفسر رموزه

.2"الحق لا یضاد الحق بل یوافقھ ویشھد لھ " ألبرھاني ویقول ابن رشد 

ومھما یكن من أمر فان محاولة ابن رشد ھي إعادة طرح إشكالیة التأویل بین الفلسفة 

والذي یمكن عن طریقھ حل قضایا النصوص الشرعیة يوالدین من خلال المنھج التأویل

.  حین ینفتح العقل على النقل متأولا لما قد  یبدو متعارضا مع النقل

إزالة التعارض الذي بین الظاھر "وعلیھ یرى ابن رشد أن ھدف الفلسفة ھو 

نْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتَابَ ھُوَ الَّذِي أَ " :وبالطبع وجد ابن رشد المبررات في قولھ تعالى3"والباطن

ومن ھنا یقسم ابن رشد الشرع إلى ،"وَأخَُرُ مُتَشَابِھَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 

ومن الممكن أن قضیة التوفیق بین . ظاھر وباطن وإذا خالف الظاھر الباطن وجب تأویلھ

102ص،2005س،4طالمغرب،–الدار البیضاء نقد النص، المركز الثقافي العربي،علي حرب،-1
دار الإسلامیة مقدمات في علم الكلام والفلسفة :تاریخ الفكر الفلسفيمحمد علي أبو ریان،:عننقلا -2

434، ص1983، س2طبیروت، النھضة العربیة للطباعة والنشر، 
للنشر، الإسكندریة قراءات في توظیف النص الدیني، سینا :النصة، سلطعبد الھادي عبد الرحمن-3
249، ص1997، س1ط
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وباطنأن الشرع ینقسم إلى ظاھر و"الشریعة والحكمة أصبحت مرھونة بتأكید حقیقتین 

1"أن الشرع یقر بنظریة التأویل

ومن ھنا یقدم لنا ابن رشد نظریة كاملة في تأویل النص الشرعي تنھض في 

مشروعیتھا على ثنائیة الظاھر والباطن، أي باعتبار أن النص الدیني ذو معنى مزدوج أو 

.متعدد یرتبط فیھ النسیج الدلالي بعمل التأویل

:عي یوجز لنا ابن رشد تصنیفا ثلاثیا تراتبیا للتعامل مع النص الشر

صنف لا یجوز تأویلھ للعامة ووجب تأویلھ على أھل البرھان -

صنف لا یعلم تأویلھ إلا الله والراسخون في العلم وھم أصحاب المعرفة البرھانیة -

2صنف یقع فیھ الشك قابل للعذر-

إلى قناعة بأن قضیة التوفیق بین الحكمة ابن رشد توصل فمن خلال ھذا التصنیف 

عة أصبحت تتوقف على استخدام التأویل من قبل الفلاسفة استخداما صحیحا في والشری

ھُوَ الَّذِي "...مجال الشریعة، حیث أثبت أن مسألة التأویل یقرھا الشرع في قولھ تعالى 

وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْیلَھُ إلاَِّ ....أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِھَاتٌ 

 ُ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ۗ◌ اللهَّ ومن البدیھي أن الراسخون في العلم في نظر ابن رشد ھم " ...وَالرَّ

.3الذین من حقھم تأویل النص الدیني

ھو إخراج دلالة اللفظ من دلالة الحقیقیة إلى الدلالة " و یعرف ابن رشد التأویل في قولھ 

لمجازیة، من غیر أن یخل في ذلك بعادة لسان العرب من التجوز،من تسمیة الشيء أو ا

في تعریف أصناف ) عددت(غیر ذلك من الأشیاء التي أو لا حقھ أو مقارنة، أو) بسببھ(

و من خلال ھذا النص یؤكد ابن رشد أن النظر البر ھاني إذا أدى .  4..."الكلام المجازي 

أویلھ بالقیاس ــــــــوف تـــرھان أو الفیلســـــریعة فعلى صاحب البــــإلى ما لم یذكر في الش

251صالمرجع نفسھ،قراءات في توظیف النص الدیني، :النصةعبد الھادي عبد الرحمن، سلط-1
92-91، ص ص )ط س(فرید الزاھي ، النص والجسد والتأویل، افریقا الشرق المغرب ، د: أنظر-2
1990س1، طتالفكر اللبناني، بیرورفي تاریخ الفلسفة العربیة، داتكامل محمود، دراسا:أنظر-3

250ص
لمعارفمحمد عمارة، دار ا:فصل المقال في ما بین الحكمة والشریعة من اتصال،تحابن رشد،-4

32صدس،،3طالقاھرة ،
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والتأویل عند ابن .1كل ما یؤدي إلیھ البرھان وخالفھ الظاھر ینبغي تأویلھ أن یعنيالعقلي  و

ونحن نقطع قطعا أن كل ما : "....یقول ابن رشدولھذارشد یقتضي قانون التأویل العربي 

أدى إلیھ البرھان وخالفھ الشرع ،أن ذلك الظاھر یقبل التأویل على قانون التأویل العربي 

"...2

ومن تعریف ابن رشد نجد أن التأویل یعني مجاوزة النص، لكن ھذه المجاوزة لا بد 

النص، وبما تسمح بھ اللغة والصرف من أن تخضع لقواعد اللغة التي كتب أو نزل بھا 

أخرى للفظ المؤول في التراث بحیث تللكلمات، فیبحث المؤول عن استخداماتاستخداما

اللفظ في اللغة والعرف مما یؤدي ما ذھب تیعضد بھ تأویلھ، ویبحث أیضا عن استخداما

.3إلیھ التأویل 

:المعاصريالتـأویل في الفكر العرب-2
)2010-1928:(أركونمحمدالتـأویل عند-أ

لقد حاول محمد أركون تجاوز المنھجیات التقلیدیة التي یرى أنھا أصبحت عدیمة 

الفعالیة، وحتى یتمكن أركون من تجاوزھا قدم أركون منھجیة متعددة تساعده على فھم 

.النص الدیني ومن بین ھذه التعددیة التي استعملھا التأویل

یعتمد محمد أركون من أجل بناء معرفة معاصرة حول النص على المناھج الغربیة 

والتحلیل تحقیق القراءة النقدیة یحاول تطبیق التحلیل الألسني،لو،لفھم النص المقدس

، والتحلیل )السوسیولوجي(والتحلیل الاجتماعي السیمیائي، والتحلیل التاریخي،

علمي، ومن ھذه التحلیلات یتضح المجال لولادة فكر تأویلي الأنتروبولوجي، والتحلیل ال

جدید للظاھرة الدینیة، والتأویل عند أركون ھو انفتاح العقل المغلق على خارجھ فیوسع 

.4رؤیتھ ویسبر إمكاناتھ من جدید من أجل تحدید نمط جدید من أنماط العقلانیة 

1981دط،سابن رشد،دار المعارف، مصر،:عباس محمود العقاد، نوبغ الفكر العربي -1
258صنقلا عن مختار لزعر، التأویلیة من الروایة إلى الدرایة، المرجع السابق،-2
289بق،صمحمد شبل الكومي، المذاھب النقدیة الحدیثة مدخل فلسفي المرجع السا: أنظر-3
93السابق، صعلي حرب، نقد النص، المرجع -4
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فتح على المجال الأنطلوجي الذي ھو ن المنھجیة المتعددة عند أركون لا تنإوعلیھ ف

فما ھو .ساحة العقل بل أن  انفتاح القراءة على الأفق الأنطلوجي تتطلب نوع من التأویلیة 
نوع التأویل الذي یمارسھ أركون؟

التأویل المطابق :یمیز الباحثین في میراث  الفلسفة التأویلیة بین نوعین من التأویل 

.والتأویل المفارق 

وھو التأویل الذي غرضھ إیجاد تطابق بین الفھم الإلھي وقصدیھ النص :التـأویل المطابق-

.ویعني البحث عن الدلالة التي أرادھا الله 

ن مقاصد النص إوبتالي ف، وھو التأویل الذي یقر بتعدد دلالات النص: التـأویل المفارق-

:نوعین تفارق ما قصده صاحب النص، وینقسم ھذا التأویل إلى 

وھو الذي ینطلق من مسلمة أن تعددیة دلالات النص تحكمھا معاییر      : تأویل متناھي -

.1وھو الذي ینطلق من أن النص مفتوح لا تحكمھ معاییر:تأویل اللا متناھي -

من خلال ھذا الانقسام نجد محمد أركون أقرب إلى التأویل اللامتناھي، فھو یرفض 

ق الذي یقوم على الإقرار بوجود دلالة أحادیة، ویرى أن دلالات النص التأویل المطاب

مفتوح فالقرآن" القرآني تتجاوز التاریخ وتقبل التجسید حسب الظروف والأحوال التاریخیة 

.2" على جمیع المعاني ولا یمكن لأي تفسیر أو تأویل أن یغلقھ 

یة للظاھرة الدینیة یساھم في تقدیم وعلى ھذا فإن محاولة أركون من خلال القراءات التأویل

. فھم جدیدة للنص الدیني، ویرید في الوقت نفسھ تحریر العقل الإسلامي من انغلاقھ 

من خلال ما سبق یمكن القول أن محمد أركون یسعى من خلال منھجھ تجاوز الانغلاق و

والمعاصرة التي على الماضي حیث یرى أن فھم الماضي یقوم على ضوء المناھج الجدیدة 

توصلت إلیھا العلوم الإنسانیة، كما یجب تأویل ھذا الماضي وفق معطیات الواقع الحالي

251صكیحل مصطفي، الانسنة والتأویل في فكر محمد أركون، المرجع السابق،-1
2، طتالقومي، بیروھشام صالح، مركز الإنماء :محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، تر-2

274، ص1996س
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إننا نفسر التاریخ الإسلامي والعربي ، ونقوم بقراءة :" ... وفي ھذا الصدد یقول أركون 

.1...."النصوص التاریخیة والدینیة قراءة جدیدة ترفض الأسالیب التقلیدیة 

یتضمن قراءات إشكالیاي الأخیر نستنتج أن النص القرآني عند أركون نصا وف

وتأویلات متعددة، ولا یوجد تأویل یدعي الحقیقة أو یتطابق مع القصد الإلھي لأن ما 

. یتوصل إلیھ القارئ من معاني ناتج عن تأویل خاص بھ 

)2010-1943:(دأبو زینصر حامد التـأویل عند –ب /2
دلالة صیغة " التأویل في بعدین ویتمثل البعد الأول في دنصر حامد أبو زییحدد 

ومشتقاتھ ومن ھذه الدلالة یظھر التأویل بأنھ إرجاع الشيء أو الظاھرة ) آل ( الفعل الثلاثي 

أما البعد الثاني للصیغة الثلاثیة ھو موضوع الدرس إلى عللھا الأولى وأسبابھا الأصلیة،

یالة أي بمعنى أصلحھ والائتیال یعني إآل ومآلھ و : ، غایة الشيءالوصول إلى الغایة

. 2" الإصلاح

بأنھ مصطلح قدیم تم "  ومن خلال ھذا التعریف یتحدد التأویل حسب نصرأبو زید 

استخدامھ في الدراسات اللغویة اللاھوتیة حیث یشیر إلى القواعد والمعایر التي یجب على 

، أما التفسیر فانھ یشیر إلى تفاصلھ )الكتاب المقدس(المفسر إتباعھا من أجل فھم النص 

.3" التطبیقیة

دراسة في علوم :فھوم النصـــم"ومن ھنا یشیر نصر حامد أبو زید في كتابھ 

ن نص لغوي، و یمكن أن نصف بھ الثقافة الإسلامیة بأنھا  حضـارة آالقر"إلى أنّ "نآالقر

دأبو زیامد ــــــصر حـــــنص القرآني عند نـــــلال ھذا القول یمثل الــــومن خ،4" النص

تأملات في الخطاب الفكري عند أركون والجابري  دار (ونقد العقل عمر الزاوي، النقل : نقلا عن -1
106، ص2006س،1النشر، الجزائر ، ط

140،ص1995،س3مكتبة مدبولي ،القاھرة ،طنصر حامد، نقد الخطاب الدیني،،دأبو زی-2
، ببیروت المغرالعربي، حامد، إشكالیة القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي رزید نصأبو : أنظر-3
13، ص2001، س6ط
، 4دراسة في علوم القران ، المركز الثقافي العربي ، بیروت  ط–أبو زید  نصر حامد ، مفھوم النص -4

9، ص1998س
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1..."قابل نظریا لعدد غیر محدود من التأویلات .. "فھو نص مركزي في الثقافة العربیة 

وھذه التأویلات المختلفة أمر لا یمكن تحقیقھ إلا بتأسیس وعي علمي بالنص ، وھذا الوعي 

منبدلاحامد أبوزیدضبط وتحدید  مفھوم النص ، ولھذا یقول نصرإلىھو الذي یؤدي 

2..."الأدبیة ربط الدراسات القرآنیة بمجال الدراسات "

من خلال ما سبق یمكن القول  أن موضوع  الرئیسي للھیرمینوطیقا عند نصر حامد ف

.  أبوزید ھو معضلة تفسیر النص سواء كان ھذا النص تاریخیا أم دینیا 

التفسیر بالمأثور والتفسیر : بین نوعین من التفسیردومن ھنا  یمیز نصر حامد أبو زی

أما التفسیر بالمأثور یھدف إلى معرفة معنى النص عن طریق : " ث یقولبالرأي ، حی

تجمیع الأدلة التاریخیة واللغویة التي تساعدنا على فھم النص فھما موضوعیا، أما التفسیر 

غیر الموضوعي لا یھدف إلى جمع الأدلة التاریخیة وإنما یبدأ المفسر من ) التأویل (بالرأي 

ومن خلال ھذا النص نجد . 3" یجد في القران ما یدعم تأویلھموقفھ الراھن محاولا أن 

أبوزید یفصل بین نوعین من التأویل، تأویل مباشر ینتج مباشرة اثر التعامل مع النصوص 

تعاملا مباشرا، وھذا التأویل یمكن تسمیتھ بـالتأویل القصدي الذي یھدف إلى استخراج 

، أما التـأویل الثاني ھو التـأویل غیر " النـص الدیني" دلالات ومعاني النص ، ومجالھ 

" .النص الغیر الدیني " مباشر ومجالھ 

یشیر إلى أن )التأویلوآلیاتالقراءة إشكالیة(إن نصر حامد أبو زید في كتابھ

ھو مجرد صیغة أخرى تثبت " التأویل أو ما یطلق علیھ الھیرمینوطیقا في الفكر الغربي 

، وحسب أبو زید فان ھذه اللا محدودیة  یطلق علیھا حسب 4"أویلبعدم وجود محدودیة للت

لكي نفھم :" شلایرماخر الدائرة الھیرمینوطیقیة ، وعلى ھذا یقول نصر حامد أبو زید 

ھم للنص لابد أن ینبع ـــــــأولا فھم النص في كلیتھ ، وھذا الف- العناصر الجزئیة للنص لابد 

، 1990س2، في قراءة النص الدیني، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، طوآخرونالشرفي عبد المجید -1
12ص 

18ص السابق،عالقران، المرجدراسة في علوم –مفھوم النص حامد،زید نصرأبو -2
104كیحل مصطفى ،الانسنھ والتأویل، المرجع السابق ،ص-3
22نصر حامد أبو زید، إشكالیة القراءة وآلیات التأویل، المرجع السابق ،ص-4
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دالمؤول حسب حامد أبو زیویعني ھذا أن ، 1."..من فھم  العناصر الجزئیة المكونة للنص 

.یبدأ من أي نقطة شاء ولكن یعدل فھمھ عندما یجد نفسھ في الدائرة الھیرمینوطیقیة

الأحلام (إن كلمة التأویل عند نصر حامد أبو زید تستدعي إلى مجالھا الدلالي كلمات 

نب التأویل كلمات أخرى مثل وھذه الكلمات تستدعي بدورھا إلى جا، )والرؤیا والأحادیث 

:إذن ھناك علاقة ارتباط بین ھذین المجموعتین حسب ھذا المخطط.التفسیر والتعبیر 

الحلمالحدیث             الرؤیا                            

تأویل   تفسیرتعبیر  تأویل   تفسیر             تأویل      تفسیر       تعبیر  

إن الرؤیا والأحلام في الثقافة العربیة إنھا نصوص ولكنھا تحتاج إلى ترجمة إلى اللغة 

الطبیعیة قبل أن تصبح موضوعا للتأویل والتفسیر، وفي ھذه الحالة یمكن للأحلام والرؤى 

لكن الرؤى سالةفي المشاركة مع الآخرین في فھم الرةأن تترجم إلى اللغة في حالة الرغب

والأحلام تختلف عن النصوص في كونھا لا تقبل المشاركة أصلا إلا بعد تحویلھا إلى 

الأول اختلاف :أحادیث، وعلیھ فان التأویل یختلف في تأویل الأحلام والرؤى وذلك لسببین

2.الترجمة والثاني اختلاف الأشخاص

والمقصود ، ح في سیاق نزولأما تأویل المتشابھات من آیات القرآن  فانھ واض

دالتأویل حسب حامد أبو زیبالمتشابھات الحروف المقطعة في أوائل الآیات، وعلیھ فان

من ھنا فان ، "ھو محاولة اكتشاف دلالة تلك الحروف لغایات سماھا القرآن ابتغاء الفتنة"

وعلى ھذا الأساس یرى ،"ھن أم الكتاب "التأویل ھو رد المتشابھات إلى المحكمات اللاتي 

نصر أبو زید أنھ إذا كانت الآیة علامة والنص رسالة، فان الكون كلھ في الخطاب القرآني 

سلسلة من العلامات دالة على وجود الله ،ومن ثم یوجد نص لغویا مرسلا من الله إلى 

22المرجع نفسھ، صنصر حامد أبو زید، إشكالیة القراءة وآلیات التأویل ،--1
س1طالبیضاء،الحقیقة، المركز الثقافي العربي، الدار –السلطة –أبو زید نصر حامد، النص : أنظر-2

161، ص 1995
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یمثل رسالة یتجاوب مضمونھا مع مضمون الرسالة "العالم "الإنسان، ونص غیر لغوي 

.1غویة الل

وقد یكون قد یكون موضوعھا الرؤى والأحلام، وعلیھ فان التأویل أداة معرفیة، 

موضوعھا الأفعال الإنسانیة، وقد یكون موضوعھا الأشیاء، وقد یكون موضوعھا 

.النصوص اللغویة 

الوعي (منھجھ في تأویل النصوص تحت عنوان " دنصر حامد أبو زی"إذن یدرج 

،  أي دراستھ من حیث الأصول التي كونتھ والعوامل التي ساھمت  في حركتھ )بالتراث

وتطوره ومن ھنا یتم النظر إلى النص من حیث أبعاده اللغویة ومجال تنزیلھ العیني أي 

لا ینفصل عن مسار تشكلھ في الواقع والتاریخ حتى ولو كان مصدره " كمنتوج ثقافي "

. 2إلھیا

القیام بھ ھو البحث عن مرجعیة عربیة إسلامیة للتأویل  دأبو زینصر ل إن ما یحاو

ومن ثم إضفاء الشرعیة على التأویل الإسلامي باعتبار أن النص یستدعي الممارسة 

نا نمتنع لھي  الوسیلة الوحید التي تجع" دأبو زیالتأویلیة، وھذه الممارسة حسب نصر حامد 

التحریفیة للنص القرآني وكذلك الثنائیة التي كانت منذ زمن طویل تسیطر تعن القراءا

إذ یصبح من الآن وصاعدا النص على الفكر الإسلامي والمتمثلة في إشكالیة  النقل والعقل

.3"  مھما كان منفتح على الدوام إلى ما لانھایة من الاحتمالات 

یتأسس على دأبو زیویلي عند نصر حامد وفي الأخیر یمكن القول أن المنھج التأ

دراستھ من الناحیة في لھذا یتناولھ و البحث عن حقیقة القرآن وطبیعتھ بوصفھ نصا لغویا

. الأدبیة 

مرجع المعتزلةدراسة في قضیة المجاز عند :أبو زید نصر حامد، الاتجاه العقلي في التفسیر: أنظر-1
221، صسابق

،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم )الخطاب الدیني عند محمد أركون (الطاوس اغضا بنة ،- 2
2011،201-2010،س) الجزائر(الفلسفیة ،كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة قسنطینة 

المركز عربي،فلسفة التأویل، دراسة في تأویل القران عند محي الدین ابن حامد،أبو زید، نصر 3
17p-16ص،ص، 1998، س4طبیروت،العربي،الثقافي 
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:    توطئة
د للأطر یتعد العقلانیة الدیكارتیة فاتحة عھد الحداثة انطلاقا من ما أقامتھ من تشی

للإنسان من خلال إعلان الدیكارتیة عن ھدفھا الأسمى وھو ةوالمحددات المعرفیة والوجودی

. سیادة الإنسان وتحقیق سعادتھ

لكن ھذه الحداثة التي تمثلھا الفلسفة التأملیة عامة والعقلانیة الدیكارتیة خاصة لم تقدم 

مما أدى بالكثیر من الفلاسفة ،التبریرات الكافیة التي یستسیغھا الواقع الثقافي والاجتماعي

إعادة مشاریع الحداثة الغربیة ووضعھا على محك النقد إلى *روعلى رأسھم بول ریكو

.إلى عھد جدیدتعدیل من أجل الانتقال وال

من التأمل إلى التأویل :كوجیتو الحداثيریكور وتعدیل ال-
یحاول ریكور من خلال مشروعھ الفكري الانتقال من الفلسفة التأملیة إلى الفلسفة 

یعني بالفلسفة التأملیة ضرب التفكیر المستمد من الكوجیتو الدیكارتي "حیث أنھ التأویلیة

، ومن ھنا یعتبر ریكور أن دیكارت یعتقد بأن الوعي 1"والممتد عبر كانط وما بعد كانطیة 

أنا "ن الكوجیتوإبكل الأشیاء من حولھ، وبالتالي فیلتقط الحقیقة مباشرة حتى حین یشك

بیقینیة حقیقتھ و أقرب إلى الشعور بأني موجود كما أكد مالبرانش یظل ثابتا متمسكا " أفكر

فیما بعد بأنھ مفھوم فارغ من كل محتوى وعینا لذاتنا، وكذلك لیس بحدس مباشر أن تجعل 

كور الأساس ـــــوعلى ھذا ینتقد ری. 2الحقیقة أمرا شفافا أستطیع أن ألتقطھ بحدسي العقلاني

ویعد ) 2005وتوفي 1913عامھو فیلسوف فرنسي وعالم إنسانیات معاصر ولد في :بول ریكور*
من أشھر مؤلفاتھ امتداد لفلسفة دي سوسیر،وفلسفتھ تعد اھتم بالبنیویة واحدا من ممثلي التیار التأویلي

مقالات حول : عن التأویل"، "الإنسان الخطاء، رمزیة الشر"، "التاریخ والحقیقة"، "فلسفة الإرادة"
الذات عینھا "، "من النص إلى الفعل"، "الزمن والسرد"، "الاستعارة الحیة"، "صراع التأویلات"، "فروید
مسارات "، "الذاكرة والتاریخ والنسیان"، "لإیدیولوجیا والیوتوبیامحاضرات في ا"، "العادل"، "كآخر

، انظر 425روني أیلي ألفا صموسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب،:أنظر،التعرف والاعتراف
1مركز الثقافي العربي، بیروت طعمر مھیبل : مر.فؤاد ملیت: ریكور بعد طول تأمل، تر: كذلك 

2006س
1ط،مراكشبن حسن ،نظریة التأویلیة عند ریكور ،دار تنمل للطباعة والنشر،حسن:عننقلا-1

12،ص1992س
، ترجمة وتعلیق، جورج زیناتي، مركز دراسات الوحدة "الذات عینھا كأخر"، بولریكور-2

5-49ص ص، 2005، بیروت، 1العربیة،ط
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فلسفة الحدیثة ، والذي یتأسس على علاقةالمتجذر في الحدسي للكوجیتو الدیكارتي كما ھو 

لا یمكن أن تمارس "بدیھیة مباشرة بین الذات العارفة وذاتھا، إذ أن الذات حسب ریكور 

إلا من خلال مجال ثالث متوسط تظھر فیھ تلك الكینونة –ولا تفھم ذلك الوجود –وجودھا 

.  1" وھذا المجال ھو الفضاء الرمزي

ا یعتبر ریكور الكوجیتو الحداثي الذي یمكن الوقوف علیھ مباشرة في امتحان ومن ھن

إذ یجب أن نظیف أیضا ھو حقیقة دامغة ولا تفھم،الشك إنما یمثل حقیقة باطلة بمقدار ما

وھذا ما علمتھ لنا كل المذاھب التفسیریة أنھ بمثابة مكان فارغ یملؤه دائما كوجیتو مزیف،

بخصوص أن الوعي الذي تزعم أنھ مباشر ھو أولا ) فروید–نتشھ -كسمار(والتحلیل النفسي

إن الوعي المباشر عاجز عن ... ":، حیث یقول بول ریكور في ھذا الصدد2وعي مزیف

تھ یجب أن یعود التأویلاالتوصل إلى فھم ما ینتجھ انطلاقا من ذاتھ ومن أجل توضیح انتاج

ومن ھذا الانزیاح الذي ینبغي على الفلسفة التأملیة أن تتخذه قد دفع بول 3"تھ اإلى انتاج

ریكور إلى طرح مسألة إدماج منھج جدیدا في صمیم الخطاب الفلسفي والذي یدعوه ریكور 

یجب على الھیرمینوطیقا أن ...":وفي ھذا الصدد یقول ریكور4"ھیرمینوطیقا الرموز"

.5"...تكون على عكس فلسفة الوعي تماما

وحسب ریكور یجب على التفكیر أن یكون غیر مباشر بشكل مضاعف لأن الوجود لا 

یثبت نفسھ إلا في وثائق حیاتھ، ولكن الوعي في بدایتھ ھو وعي زائف ویجب الارتفاع 

.  6بتصحیح نقدي من سوء الفھم إلى الفھم

العرب والفكر العالمي، المغرب ،عدد منصف عبد الحق ، مجلة : ، تر)النص والتأویل (ریكور بول ،-1
48، ص1988الثالث ، صیف 

65المصدر السابق ، صریكور بول، الذات عینھا كآخر،أنظر -2

3- Ricœur Poul, de l’interprétation, essai sur Freud, Edition seuil, paris ,1965

p44
13ص،1998،س1بیروت ،طدار الطلیعة للطباعة والنشر،الفلسفة والتأویل،نبیھة قارة،. 4

5-Ricœur Poul Le conflit des interprétations Essais d’herméneutique, Editions
du Seuil, paris,1969

65صالمصدر السابق،ریكور بول، الذات عینھا كأخر،6
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صمیم الخطاب يومن ھذا المنطلق یحاول ریكور إدماج ھیرمینوطیقا الرموز ف

یقول بول وعلى ھذاسیة،أملیة التي تقوم على البداھة الحدالفلسفي كفرض تحول الفلسفة الت

دورھا یؤدي إلى تعدیل الفلسفة التأملیة ویمكن معرفة فحوى ھذا فالھیرمینوطیقا"ریكور

.1"نتشھودالتعدیل في كون أن الكوجیتو تم انتقاده من طرف ماركس وفرو ی

ن الھیرمینوطیقا تؤكد على ضرورة تعدیل داخلي للفلسفة التأملیة إفوعلى ھذا الأساس

وھي بذلك تقوم على البداھة الحسیة للكوجیتو أي الشعور ،لأنھا فلسفة انعكاس على الذات

.  2ومن ھنا تمثل التأویلیة تحویرا جذریا لبرنامج الفلسفة التأملیة المباشر،

كور في مقام آخر بأن الھیرمینوطیقا تمثل في أن واحد تحقیقا وتحولا جذریا ویؤكد ری

ومن ھنا یتعرض بول ریكور إلى الخیارات الفلسفیة التي تتیح ، لبرنامج الفلسفة التأملیة

لأن شرط الانفتاح یفترض أن الفلسفة التأملیة بانفتاح الفلسفة التأملیة على الھیرمینوطیقا

إن .."ورـول ریكـوعلى ھذا یقول بعلى تحمل التغیرات الضخمةتتسم بمرونة قادرة 

.3"الانتقال من التأمل إلى التأویل نجد جذوره في صمیم فلسفة التأمل ذاتھا

ومن ھنا تكون المشاكل الفلسفیة والأكثر جذریة للفلسفة التأملیة ھي تلك المتعلقة 

وبتعبیر أخر، فان التأمل ھو العملیة التي .بمعرفة الذات كحامل لعملیات المعرفة والإرادة 

الفعل "وفي مقالة بعنوان . 4نعود فیھا على ذواتنا في وضع ذھني ومسؤولیة أخلاقیة

إن التأمل یمكن أن یكون تأویلیا لأنھ لیس "یكتب بول ریكور" *نابیروالعلامة عند جون 

وعلیھ فان صیرورة فلسفة التأمل بما ھي منفتحة على ".حدسیا للذات من الذات 

.  5الھیرمینوطیقا تختلف في كل الحالات عن فلسفة الشعور

لنیل شھادة الماجستیر ، رسالة مقدمة )الھیرمینوطیقا والتحلیل النفسي (،فاطمة الزھراء: نقلا عن -1
74-73،ص ص2011-2010رسالة غ منشورة ،سنة الجامعیة ،)وھران(الجزائرجامعة في الفلسفة

19-18صوالتأویل ،مرجع سابق،ةقارة، الفلسفنبیھة : أنظر-2
22نقلا عن ،المرجع نفسھ ،ص-3
13عند ریكور ،المرجع السابق،صةحسن بن حسن ،النظریة التأویلی:أنظر-4

بول ریكور : من في الحقبة المعاصرة أنظر في ھذا الصددjean Nabert) 1960-1881(جان نابیر * 
29بعد طول تأمل، ص،

658صریكور بول، الذات عینھا كأخر، مصدر سابق ،5-
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فلسفات الكوجیتو وعلى ھذا نجد إن فلسفات الذات الفاعلة عند ریكور یساوي تعبیر

إن معركة الكوجیتو حینما تكون الأنا الفاعلة تارة في موضع القوة وتارة ":ریكور یقول 

وعلى ... في موضع الضعف بدت لي أفضل ما یمكن أن یظھر من البدایة إشكالیة الذات 

الدفاع والتقریظھذا فان ھیرمینوطیقا الذات أي علم تأویلھا تقوم على مسافة  متساویة بین

لیس للكوجیتو من مدلول فلسفي قوي لو ":، وفي مقام أخر نجد ریكور یقول1"...للكوجیتو

والحال أن مثل ھذا الطموح مسؤول عن لم یكن قد سكنھ طموح التأسیس الأخیر والنھائي،

.2"...معظمة ومفخخة إلى أقصى الحدود) أنا أفكر(التأرجح الضخم الذي یسببھ حیث تبدو 

كان یقیننا في الكوجیتو الدیكارتي غیر قابل للطعن من جھة ما ھو فإذا، وبتعبیر أخر

.3یقین فانھ قابل للتشكیك من جھة ما ھو معرفة بالذات 

تحولا جذریا لبرنامج الفلسفة التأملیة وخاصة الكوجیتو إن تأویلیة ریكور تحدث 

كما ھو متجذر في سي للكوجیتو الدیكارتيالدیكارتي ،حیث ینتقد ریكور الأساس الحد

مستمدا الفلسفة التأملیة والذي یتأسس على علاقة بدیھیة مباشرة بین الذات العارفة وذاتھا،

.4) فروید–نیتشھ –ماركس (ھنا كل أنواع النقد الموجھ من طرف فلاسفة الریبة 

اطلة ،ـبل حقیقة ـمباشرة یمثان الكوجیتو الدیكارتي الذي یمكن الوقوف علیھ وعلیھ ف

انھا تمثل وضع الوجود ووضع عملیة وحسب ریكور أنھا حقیقة تطرح نفسھا بنفسھا،

نا موجود بما أنني أف، یعني فكر بالنسبة إلي"  ووجد"،"وأنا أفكر" "فانا أكون"التفكیر 

ة آفي مررىـــــلای" أنا أفكر "وجود في ـــــــم" الأنا"وعلیھ مادام تمثل حقیقة باطلة،ر،ـأفك

73الذات عینھا كأخر، ص-1
74الذات عینھا كأخر، ص-2
13مرجع سابق ،ص،سن ،النظریة التأویلیة عند ریكورحسن بن ح-3
، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في )نظریة السرد التاریخي عند بول ریكور (جنات بلخن،-4

-2009،السنة الجامعیة )الجزائر(، جامعة منتوري قسنطینة والإنسانیةالفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة 
15،ص2010
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ن التفكیر یكون حدسا أعمى اذ لم یكن متوسطا بما یسمیھ دلتاي لأ، وأفعالھأشیائھ وأعمالھ

.1بالتعابیرالتي تصبح الحیاة فیھا موضوعیة 

اذ یمكن أن ، لكن الكوجیتوفي نظر بول ریكور لا یمثل حقیقة باطلة وانما حقیقة دامغة

یف ومن ھنا علمتنا المذاھب التفسیریة والتحلیلكان یملأة كوجیتو مز، نعتبره مكان فارغ

وھذا ما "وعي مزیف "ھو أولا ، النفسي خصوصا أن الوعي الذي یزعم أنھ وعي مباشر

.2"أرشدتھ مدرسة الارتیاب ماركس وفروید ونتشھ

لأنھ وعلیھ فان الذات التي تمثل القاعدة العقلانیة لبناء الحداثة قد أصیبت بتمزق،

دیكارت مر الكوجیتو في مساره التحققي بعثرات وتصدعات وجروح خلفتھا تأویلات ومنذ 

متباینة وثبتتھا في جسد الخطاب الفلسفي حجاجیات ھیمنت على الموضع الأنطولوجي 

مما خلق العتامة في اللغة ولم نعد نسمع كلام الذات ، للذات بفعل تراكم الأفھام والنصوص

. 3أو نرى الأشیاء بوضوح 

التي یتبناھا ریكور تكمن في الطریق الطویل الذي نبذلھ * ومن ثمة فان الفلسفة التفكریة

بأن وعینا لذاتنا لیس وعیا مباشرا "ووعي أنفسنا ولھذا یؤكد ریكورمن أجل فھم الوجود

عن طریق التفكر على كل الاشارات التي تأتینا من ولكنھ مھمة طویلة وشاقة تتطلب انفتاحا

.4"ومن كل العلوم الانسانیة ، الخارجي وعالمنا الداخليمحیطنا 

عة جورج ، ترجمة، منذر عیاشي، مراج"صراع التأویلات دراسة ھیرمینوطقیة" بول،ریكور:أنظر-1
.49ص1،2005زیناتي، دار الكتاب الجدیدة المتحدة ط

50صصراع التأویلات،-2
تألیف (بول ریكور والفلسفة ، :، ضمن ) بول ریكور ومسارات التـأویل(عمارة ناصروآخرون، -3

85، المرجع السابق ،ص)جماعي
soi"  "الذات عینھا كآخر "یرى جوج زیناتي مترجم كتاب * même comme un autre أن كلمة

لذا كان أولا والتفكیر ثانیا،الانعكاس: التي تعني في آن واحد " réflexion"تفكریة اشتقت من كلمة 
والتفكر مفھوم مركزي عند ریكور ولا یعني التأمل النظري المحض  بل : الحذر ضروریا في الترجمة 

: أنظر التعلیق الوارد على ھامش الصفحة في ....."ھذا المجھود المستمر الذي تقوم بھ الذات لفھم ذاتھا 
67ص) المترجم إلى اللغة العربیة (الذات عینھا كآخر 

658، صصراع التأویلات-4
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من ھنا ینطلق ریكور من الفرضیة التي تعتبر التأمل أو التفكیر أو الكوجیتو الذي و

یتوسطھ أو یغمره فضاء العلامات والرموز عبارة عن علاقات متداخلة أو قوى متشابكة فلا 

علیة تواصلیة تتجلى في إنما كفعل تأملي وفیمكن الحدیث عن الذات بوصفھا عقلا فعالا و

وعلیھ فالتماھي بین الذات وذاتھا ، الأثار التي ترسمھا على بیاض الصفحات أوالفنون

فتعي الذات ذاتھا بھذا مستحیل وفھم الذات یتوسطھ تفكیك عالم الرموزوالفضاء الثقافي

التأمل الى التأویل، وھذا ما وھكذا نجد ریكور یلح على انتقال.1الاندفاع نحو عالم الأشیاء

ینبغي على التأمل أن یصبح تأویلا حتى یتمكن من ادراك فعل :" ي قولھ ــعبر عنھ ف

.2"الوجود خارج العلامات المتناثرة في العالم 

نتقال في نظر ریكور یكون من خلال ربط اللغة الرمزیة بفھم الذات وعلیھ الإان ھذا 

جاه الوجود ھي التأمل أي العلاقة بین فھم الاشارات وفھم الذات فان المرحلة الوسطیة بات

انني :" ورفي ھذا الصدد ـیقول ریك. ولذا نمتلك في ھذه الذات حظا للتعرف على الموجود

عند ربط اللغة الرمزیة بفھم الذات فانني أحقق النذر الاكثر عمقا للھیرمینوطیقا أي أن 

ي وأصبح معاصر للنص فانھ یستطیع أن یمتلك المؤول نفسھ اذا تجاوز العصر الثقاف

ضمنا أو ظاھرا عن طریق المرور وبذلك تكون الھیرمینوطیقا ھي فھم الذات.3"المعنى

.عبر فھم الأخر

ریكور من خلال  ھذه المحاولة أراد تعدیل الكوجیتو وذلك عن طریق وضع الید اذن 

لأن الأزمة التي یعیشھا الوعي ، جیتو الدیكارتيعلى الأثار السلبیة للحداثة والتي یمثلھا الكو

والمنظور الیھ من الحداثي، ، وأمام ھذا التصور السلبي للكوجیتو4"أزمة معنى"الغربي 

لزامیة إأي ، یختار فكرة التوسطیة بین الذات والآخر" زاویة ارتیابیة نجد ریكور 

1طالمغرب،-محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء -1
67ص،2002س

67السابق، صمرجع الفلسفة والتأویل، القارة،نقلا عن نبیھة -2
48صراع التأویلات، ص-3
26حسن بن حسن ، النظریة التأویلیة عند ریكور، المرجع السابق ، ص-4
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یمكننا من تكمید جراح لأن وجود الأخر ضروري ، استحضار ھذا الآخر والإنصات الیھ

. 1"الذات المجروحة التي تدعي الحقیقیة 

ویرید ، ن ریكور حاول الإنطلاق من الھم الذي أصیبت بھ الحداثة الغربیةإفوأخیرا

تجاوزھا من خلال رد الإعتبار لذات المؤول، ومن جھة أخرى یرید ریكور من خلال نقده 

متبعا في ذلك طریقا طویلا غیر مباشر الذي یقود للكوجیتو الدیكارتي أن یبحث عن المعنى

.ومن ثم فھم الذت لذتھا عن طریق ھذه الرموز، الى تأویلیة الرموز

عتمة=  رموز  - الذات    

بول ریكور (، ضمن كتاب جماعي )تجلیات سؤال الغیریة لدى بول ریكور (العربي میلود وآخرون ، -1
38، ص) والفلسفة 



لثانيالمبحث ا
يثريكور وتعديل ورثة الكوجيتو الحدا

)ھوسرل(ریكور ومصیر الفینومینولوجیا -1

ریكور ونقد الانطولوجیا الھیدغریة-2
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:توطئة
منھج الحاول ریكور من خلال مشروعھ الفكري والذي یتمثل خصوصا في لقد

الھیرمینوطیقى والمبني على أساس التأمل في مسارات المعرفة مساءلة ورثة الكوجیتو

.)الدیكارتي(الحداثي  

) ھوسرل(ریكور ومصیر الفینومینولوجیا -1

الأخیرة التي اتجھت بمعنى من المعاني إلى *لبفلسفة ھوسربول ریكور یعود اھتمام 

حیث نجد من ، الاھتمام باللغة، ولكن ھذا لا یعني بأن بول ریكور أغفل فلسفة ھوسرل

خلال تحلیلاتھ في العدید من مؤلفاتھ قراءتھ الخاصة للفینومینولوحیا الھوسرلیة من خلال 

ولكن مینولوجي الھوسرليومنھ مطیة للدخول في معترك النسق الفینیل الذي إتخذأفق التأو

استعادةما ھي الملاحظات التي قدمھا بول ریكور لفلسفة ھوسرل بما أن ھذه الفلسفة كانت 

للحظة الحداثة الغربیة ونھایة لھا في الوقت نفسھ ؟  

یتموضع في امتداد یوجد في خط الفلسفات التأملیة و"إن المشروع الفلسفي لریكور

تجاوز إخفاقاتھا في الطموح وفي شفافیة أن ییرید ھوو**حركیة الفینومینولوجیا الھوسرلیة

بحوار مع التقالید )تأویلیتھ (ومن ھنا  تمیزت فلسفة بول ریكور . 1"كاملة للذات مع نفسھا

وریث تلك سرل یعتبر وفینومینولوجیا باعتبار أن ھالحوار مستمد أساسا من الفلسفیة

، والتي اعتمدھا ھوسرل مدخلا إلى الفینومینولوجیا حیث اعتبر 2الرادیكالیة الدیكارتیة

طاب الفلسفي الأوربي ــي بنیة الخــتحولا جذریا في الفینومینولوجیا وف" تأملات دیكارتیة "

فینومینولوجیا ھوسرل  على تشیر ادیث كریزیل إلى أن اھتمام ریكور بالفلسفة قد بدأ عندما تعرف * 
حیث .حیث كان سجینا في ألمانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة، فعثر على الفلسفة التي زودتھ بالوسیلة 

" الأفكار" ترجم الجزء الأول من كتاب 
الفینومینولوجیا الخالصة التي نبحث ھنا عن طریقھا والتي إن" : الأفكار" یقول ھوسرل في كتابھ **

رھن علیھا كعلم أساسي للفلسفة ھي علم جدید على نحو خاص بعید عن التفكیر الطبیعي نظرا نود أن نب
أنظر نادیة بونفقة ، نظریة الرد الفینومینولوجي ، " تسمى علم الظواھر إنھا...خصوصیة الأساسیة إلى
60ص2005عبد الرحمن بوقاف، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، دط ، س: تق

12صالمرجع السابق،النظریة التأویلیة عند بول ریكور،حسن بن حسن،:رأنظ-1
،)الجزائر(ابستیمولوجیا التاریخ، دار ابن الندیم للنشر والتوزیع، وھران عبد الله عبد اللاوي،:أنظر-2
120ص،2009س،1ط
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بحیث تتجھ الفلسفة نحو أفق تصبح فیھ علما كلیا مع تجدید أفاقھا وبنائھا على أساس ماھوي

جدید یختلف كل الاختلاف عن الشكل الدیكارتي التقلیدي، وعلى ھذا یقول ھوسرل في كتابھ  

إنني سعید لتمكني من الكلام عن الفینومینولوجیا المتعالیة :" *التأملات الدیكارتیة

فالفینومینولوجیا مدینة بالإندفاعات التي تلقتھا من جدید من دیكارت الذي یعد أكبر ...

الأنا "، لكن ھوسرل رغم انفتاحھ على دیكارت اقترح في تأملاتھ 1"مفكري فرنسا 

"المعاني"حیث نجد ھوسرل عند تألیفھ كتاب، 2أساسا لقیام ھذا العلم " الترنسندنتالي 

ھو المیدان الترنسندنتالي لتكوین ** یظھر أن الوعي الترنسندنتالي"التأملات الدیكارتیة "و

، ومن ھنا حاول ریكور 3أساسا لكل العملیات "الأنا أفكر "موضوعات الفكر وحینئذ یصبح 

منھج الھیرمینوطیقى والمبني على المن خلال مشروعھ الفكري والذي یتمثل خصوصا في 

أساس التأمل في مسارات المعرفة كما كان حال الفلسفات التأملیة ،أي التفلسف بما ھو فعل 

نومینولوجیا في زیھا ھوسرلي من أجل تجاوز تأملي قوامھ الجدل والمساءلة توجیھ نقده للفی

خاصة مبدأ التعالي، فكأن ریكور یرید بصنیعھ ھذا أن یضع الذات أمام مرآة ذاتھا عثراتھا،

بل أن ریكور لا یتردد في توجیھ النقد لذاتھ إلا انھ یرى أنھ ینبغي الانطلاق من .بكل شفافیة 

.4وجیتو الحداثيتقویض ھذا الصرح الفلسفي والمتمثل في ورثة الك

یعلمنا ھوسرل أن دیكارت 1930والذي یعود إلى سنة " التأملات الدیكارتیة " في بدایة كتابھ الشھیر * 
التنویر اھراتیة، دار ـأنطوان خوري، مدخل إلى الفلسفة الظ: أنظر في ھذا الصدد .أعظم مفكري فرنسا 

201، ص2008، بیروت ، سللطباعة والنشر والتوزیع
لبنان  –شیخ الأرض، دار الطباعة والنشر، بیروت تیسیر: ھوسرل ادموند، التأملات الدیكارتیة، تر1
.41، ص1958ط ،سد
1طلبنان،–بیروت ي، دار الفاراب"الفن والحقیقة "علي الحبیب الفریوي ،مارتن ھیدغر :أنظر-2

.16ص،2008س
مصطلح وضعھ المدرسیون لیدلو ا بھ على ما یتجاوز مقولات أرسطو ویلائم : الترنسندنتالي ** 

102، صمعجم المصطلحات والشواھد الفلسفیة: أنظر .الموجودات جمیعا 
، دار توبقال للنشر "مجاوزة المیتافیزیقا "أسس الفكر الفلسفي المعاصر عبد السلام بن عبد العالي،3

.109،ص1991س،1طالدار البیضاء المغرب،
346صعبد الغاني بارة، الھیرمینوطیقا والفلسفة ،المرجع السابق،: أنظر-4
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ورغم اعتماد ریكور على الفینومینولوجیا والتراث الھوسرلي إلا أنھ یعمل على قلب 

ومن ھنا یصل میراث ھوسرل ، وذلك من أجل الوصول لشفافیة الذات الفاعلة مع نفسھا،

ات لا یوجد فھم للذات من دون أن یكون توسطا بعلام"... ریكور إلى نتیجة بالغة الأھمیة 

ویتطابق فھم الذات في نھایة الأمر مع التأویل المطبق على ھذه،أو رموز أو نصوص ،

المصطلحات الوسطیة ،ذلك أن الانتقال من إحداھا إلى الأخرى یجعل الھیرمینوطیقا تتحرر 

ووفق بول ریكور 1"تدریجیا من المثالیة التي حاول ھوسرل أن یماھي بھا الظاھریة 

فینومینولوجیا ھوسرل إلى مثالیة تامة جعلت من الأنا موضوع المعرفة فقد أدت "....

المتعالیة التي تجعل من المعرفة الأنا )علم الأنا(نویة لأالوحید فأصبحت بذلك نوعا من الأنا ا

وھكذا فان الأنامن الأخرتشق ھذا إنھاأي،والغیرللأخرشرط وجود كل معرفة أخرى 

أعماقواكتشف ضع العالم الخارجي الموضوعي بین قوسین،العارف الذي والإنسانھذا 

حقیقتھذاتھ وماھیتھ عن طریق حدسھ العقلي المباشر یعیش في عزلة ووحدة وتصبح 

.2"تھووحدانیتھبعزلالأخیرة

ومن ھنا یحاول ریكور رفض محاولة ھوسرل في تأسیس فلسفة ذاتیة قائمة على ذاتھا 

انھ یرفض أي محاولة دیكارتیة أو ھوسرلیة لتأسیس المعرفة على الوعي المباشرة .

ھي أولا وقبل كل شيء ھي التي تثبت على " والشفاف، والفینومینولوجیة حسب ریكور

فالوعي خارج نفسھ .ن معنى الوعي یقع خارج الوعي لا*"القصدیة"مبدئھا الإنساني وھو 

موجھ نحو معنى وھذا ما یتضمنھ الكشف المحوري للفینومینولوجیا، وثانیا أن الافتراض 

و سؤال الفینومینولوجي الأساسي للھیرمینوطیقا ھو أن كل سؤال عن أي نوع من الوجود ھ

122صالمرجع السابق،التاریخ،ابستیمولوجیاعن عبد الله عبد اللاوي،:نقلا -1
658صالمصدر السابق،الذات عینھا كأخر،-2
إلى أن القصدیة  تعني الانتقال من الأنا إلى الأخر " تأملات الدیكارتیة " یشیر ھوسرل  في كتابھ *

ان ھناك " وفي ھذا الصدد یقول ھوسرل .بواسطة الوعي، كما یطلق علیھا اسم الشعور بالخضور
ن ضروب القصدیة یدل على الترافق بالوجود وھو عبارة عن حدس بالمماثلة یطلق علیھ ضربا م

ادموند ھوسرل ، تأملات الدیكارتیة: أنظر "بالحضور وھو خلق أولي في نظره ھوسرل اسم الشعور
1958تیسیر شیخ الأرض، دار الطباعة والنشر ، بیروت ، دط ، س: تر
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ا التأویلیة عبارة عن استخدام أن الفینومینولوجیعن معنى ھذا الوجود الذي یترتب علیھ 

.1"جمیع المناھج التأویلیة للھیرمینوطیقا من أجل تحقیق الغایة الأساسیة للفینومینولوجیا 

ومن ھذا المنطلق یسعى ریكور من خلال صنعتھ أن یبین أن النقد الموجھ إلى 

یعتمد على الفھم وإنما ھو رفض التفسیر المثالي لھا والذي، الفینومینولوجیا لیس رفضھا

بالاھتمام الدائم بفھم الوعي وأن الفعل البشري یتطلب ، الحدسي والمباشر لماھیة الظواھر

إن ما:" ...ولھذا یـقول ریكـور.2التفاتا كبیرا من خلال العلامات والرموز والنصوص

ھ ھوسرل ولكنھ التأویل المثالي الذي تقدم ب، قوضتھ الھیرمینوطیقا لیس ھو الفینومینولوجیا

وان بین الفینومینولوجیا والھیرمینوطیقا ، من جھة، وفي التأملات الدیكارتیةIفي الأفكار

لقرابة عمیقة إلى الحد الذي تسمح فیھ بالقول أن الفینومینولوجیا ھي بالنسبة إلى 

.3..."الھیرمینوطیقا الإفتراض الذي لا سبیل إلى تجاوزه

ریكور قد أدت إلى مثالیة جعلت من الأنا موضوع إن الفینومینولوجیا وفق بول 

ومن ھنا یمكننا ، وأصبحت بذلك تجعل من الأنا المتعالیة شرط وجود كل معرفة، المعرفة

فریكور أراد القول أن عودة ریكور إلى الفینومینولوجیا الھوسرلیة كانت ذات قصد مزدوج،

حداثة من الناحیة الابستمیة من خلال مشروعة أن یبین أن ھوسرل بقي في إطار سؤال ال

ولذلك لم یستطیع أن یتخلص من بقایا فلسفة الذات التي انحدرت إلیھ من فلسفة ، المعرفیة

كما الفینومینولوجیا عند ریكور لم تعد تستطیع بمنھجھا أن تقف أمام الزحف .4دیكارت

على العلوم الجدید، فتخلى ریكور عنھا بمنھجیة جدیدة تأخذ بعین الاعتبار كل ما یطغى

، وھذه المنھجیة 5وھذه المنھجیة ھي منھجیة التأویل) الألسنیة –التحلیل النفسي (الإنسانیة 

.6"لایمكن وصف  الظواھر مباشرة دون تأویلھا " یرى من خلالھا ریكور أنھ 

455السابق، صعادل مصطفي، فھم فھم، المرجع -1
123صالمرجع السابق،ابستیمولوجیا التاریخ،عبد الله عبد اللاوي،: أنظر-2
82ریكور بول، بعد طول تأمل، المصدر السابق، ص-3
658صبول، الذات عینھا كأخر،ریكور: أنظر-4
،1بیروت طجورج زیناتي، رحلات دخل الفلسفة الغربیة، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر،-5

101ص،1993س 
141صجان غراندان، المنعرج الھیرمینوطیقي للفینومینولوجیا ، مرجع السابق ، -6
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أن الفینومینولوجیا لم تعد تستطیع أن تقف أما زحف "  وفي مقام أخر یرى ریكور

1..."فتخلى عنھا ریكور بمنھجیة جدیدة ) والألسنیة –ل النفسي التحلی( الجدید 

ومن أجل التحرر من ھذا التفسیر المثالي للفینومینولوجیا اعتمد ریكور على مراحل 

لأنھا شرط أساسي لكل تجربة بشریة )اللغة (أولا الوساطة بالعلامات : في منھجھ التأویلي

ومن ةذات المعنى المزدوج الذي خلقتھا الثقافات التقلیدیثانیا الوساطة بالرموز أي العبارات

وقد حاول ریكور متابعة رمزیة الشر من خلال ، ھنا یختلط الرمز بالاستعارة الحسیة

الانحراف، وثالثا الوساطة بالنص لأن التأویل، العبارات المزدوجة المعنى مثل الدنس

یمكن للمرء أن یعارض :"...وتجدر الإشارة إلى أن ریكور یـقول ، 2یقتصر على التأویل

بأن الھیرمینوطیقا أقدم من الظاھراتیة إذ قبل أن تمجد الھیرمینوطیقا من طرف القرن الثامن 

لكن الھیرمینوطیقا لا تصبح فلسفة تأویل .عشر كان یوجد تفسیر إنجیلي وفقھ لغة كلاسیكي 

إلا عندما تنكب بالعودة إلى شروط إمكانیة –ب ولیس منھجیة تفسیر وفقھ لغة فحس

لا یوجد فھم للذات :"... ویقول أیضا في كتابة من النص إلى الفعل. 3... "تفسیروفقھ لغة

ویتطابق فھم الذات في نھایة الأمر.بدون أن یكون موسطا بعلامات أو رموز أونصوص 

لانتقال من احداھا إلى ذلك أن ا.مع التأویل المطبق على ھذه المصطلحات الوسیطیة 

الأخرى یجعل الھیرمینوطیقا تتحرر تدریجیا من المثالیة الھوسرلیة التي حاول ھوسرل أن 

.4... "یماھي بھا الظاھراتیة

ن مذھب ھوسرل یسمح بوضع الفینومینولوجیا في موقع یتوسط كلا من إفوعلیھ

یسمیھ زرع الھیرمینوطیقا في حیث یتصور ریكور ما ، الفلسفة التأملیة والھیرمینوطیقا

لأن الفلسفة التأملیة حسب ریكور مستندة إلى مبدأ الشفافیة المطلقة .الفینومینولوجیا 

التي تعلمنا بأنھ لا وجود لفھم"والھیرمینوطیقا ھيھا،ـــذات وذاتــــوالتطابق الكامل بین ال

101جورج زیناتي، رحلات داخل الفلسفة الغربیة ، المرجع السابق ، ص-1
23من النص إلى الفعل، صریكور بول،: أنظر-2
محمد برادة ،حسان بورقبة ،عین الدراسات :التأویل، تر أبحاث :بول، من النص إلى الفعل ریكور-3

44ص،2001س،1طوالبحوث الاجتماعیة والإنسانیة، القاھرة،
22صالمصدر نفسھ،-4
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ور التأویلیة ، ولھذا یعتبر ریك1"للذات إن لم یكن ھناك توسطا بعلامات ورموز ونصوص

يلیست علما صارما كما اعتقد ھوسرل وإنما ھي أسلوب یحول المحتجب إلى المرئ" بأنھا 

. 2" قابل للوصف والتأویل

إذن  ھناك فینومینولوجیا ھوسرل التي یحركھا حلم الفلسفة التأملیة في التأسیس الذاتي 

تحیل إلى أولویة الوعي الجذري من جھة ،ومن جھة أخرى تتصف باكتشاف القصدیة التي

.بشئ ما عن الوعي بالذات 

لكن ریكور من جھة أخرى یطور الفینومینولوجیا الھوسرلیة من خلال منحھا البعد 

التأویلي الھیرمینوطیقي ،حیث وجد ریكور في الفینومینولوجیا الھوسرلیة بما ھي معرفة

مكن استئناف عمل التأویل إلا من فلا ی، للظواھر وفھما لھا ضالة السؤال الھیرمینوطیقي

خلال استعادة تجربة الفھم الخاص بالظواھر المراد تأویلھا ،ومن ھنا كانت نقطة انطلاق 

حیث اعتبر ریكور أن الفینومینولوجیا حققت برأیھ صفة .3ریكور في مجال فلسفة التأویل 

الفینومینولوجي كتقنیة للنقد منھج الفلسفة وارتقت إلى العلم البدیھي لما استخدمت التعلیق 

.4والاستئناف

أما النقد الھیرمینوطیقي للمثالیة الھوسرلیة سوى بحث یؤدي بریكور إلى زرع 

وفي ھذا الصدد "الظاھراتیة الھیرمینوطیقا "الھیرمینوطیقا في الفینومینولوجیا تحت عنوان 

ھراتیة ھي افتراض الھیرمینوطیقا تبقى الظا"....یقول ریكور في كتابھ من النص إلى الفعل 

ومن جھة أخرى إنھ لیس بوسع الظاھراتیة أن تطبق برنامجھا المتعلق ، المتعذر تجاوزه

.5"بالتشكل دون أن تشكل نفسھا في ھیئة تأویل ما لحیاة الأنا 

ریكور فینومینولجیة بامتیاز، لكنھا إزاحة نقدیة للمتعالیات ةومن ھنا فان تأویلی

فھي تأویلیة فینومینولوجیة بالمعنى الذي یربط فیھ لغة ، دة المنسوبة لمذھب ھوسرلالمجر

37نبیھ قارة، الفلسفة والتأویل ،المرجع السابق ،ص-1
65، المرجع السابق،ص" الفن والحقیقة "علي الحبیب الفریوي، مارتن ھیدغر -2
658ریكور بول، الذات عینھا كآخر ،ص: ظرأن-3
44الفن والحقیقة المرجع  السابق، ص"علي الحبیب الفریوي، مارتن ھیدغر -4
33صالمصدر السابق،ریكور بول، من النص إلى الفعل،-5
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وعالمھا ، الرمز بفھم الذات مباشرة للذات في مرآة ذاتھا أو التماھي المطلق مع مثلھا

.1إنھا رؤیة تتوسطھا الأشیاء والعلامات أو الآثار والرغبات أو الرموز، الذاتوي المغلق

التي ) العلامات (مینولوجیا عند ریكور لا تبدأ من الوعي بل من الرموز إذن الفینو

تلك العلامات التي تتحدد في ثقافة منطوقة ، فالفعل الأول ، تتوسط علاقة الوعي بالأشیاء

.القصدیة ھي فعل تحدید ھذا المعنى بالعلامة للوعي ھو المعنى و

طیقي للفینومینولوجیا موجھ بالتحدید وفي الأخیر یمكن القول أن النقد الھیرمینو

.وفي نفس الوقت موجھ الى تخلیصھا من أوھام الحداثة لصیاغتھا المثالیة ،

:وبخصوص حجتھ على المیراث الظاھراتي ینتج ریكور أطروحتین 
ھدمتھ الھیرمینوطیقا لیس الظاھراتیة وإنما واحد من تأویلاتھا أي التأویل المثالي من ما-1

.ھوسرل نفسھطرف 

یوجد انتماء متبادل بین الظاھراتیھ والھیرمینوطیقا یقوم على أساس الظاھراتیة ولا یمكن -

أن :" ھووما یعبر عنھا، 2لھذه الأخیرة أن تؤسس نفسھا دون افتراض ھیرمینوطیقي

3"سبیل إلى تجاوزه الفینومینولوجیا ھي بالنسبة إلى الھیرمینوطیقا الإفتراض الذي لا

تنفتح بصفة ھي أن تصبح تأویلیة،" وھكذا یكون  مصیر الفینومینولوجیا حسب ریكور 

كما ینفي أیضا تأسیس لأنھا تعتمد على الفھم الحدسي،، حاسمة على الھیرمینوطیقا

.4"فینومینولوجیا علمیة 

:     ریكور ونقد الانطولوجیا الھیدغریة -2
بین نمطین من الفینومینولوجیا " أویلیةـــود والتـــالوج" دراسة یمیز ریكور في 

طولوجیاـــللانسیرة القصیرة ــي المـــدغر وھـھیةتیاأویلیة، وھما ظاھرـــأو الظاھراتیة الت

60صمحمد شوقي الزین ،تأویلات وتفكیكات ،المرجع السابق،: أنظر-1
دراسة في تطور :یة الفھم والتأویل في الفلسفة العربیة المعاصرة اشكال(بومدین بوزید،  : أنظر-2

،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة )  الھیرمینوطیقا من الفلسفة الرومانتیكیة إلى فلسفة التواصل
317ص،2005-2004س،)الجزائر(جامعة وھران ،كلیة العاوم الإنسانیة،

82صریكور بول، بعد طول تأمل، المصدر السابق ، -3
2000س،1ط،)جدة (المملكة العربیة السعودیة - مصطفي ناصف ،نظریة التأویل ،النادي الثقافي-4

78ص
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من خلال مسیرتھ القصیرةھ الخاصة وھي مسیرتھ الطویلة، حیث یحاول ھیدغریتتاوظاھر

إلاریكور یعتقد أن الوجود الإنساني لا یتحقق إلا أن أن یبحث في الوجود الإنساني مباشرة

ومن ھنا یخالف .لنصوص التي تشھد على ھذا الوجوداتأویلمن خلال انعطافسلوك ب

إلىلنصوص اتحلیل التي حاول من خلالھا التحول من ھیدغر التأویلیة ریكور محاولة 

الإشكالیة بعیدة المدى، ونتائج ھذا التحویل في " الدزاین"الآنیةتحلیل الوجود الذي یفھم 

.1الفھم محل ابستیمولوجیا التأویلأنطولوجیا حیث تحل 

انطلاقا من الإشكالیة الھیدغریة للفھم والتأویل یمكننا القول أن الأمر یتعلق بتأسیس 

بید أن ریكور في نقده لھیدغر یعتبر ھذا الطریق ، الھیرمینوطیقا في الفینومینولوجیا

اشرا لأنھ یؤدي إلى أنطولوجیا مباشرة للفھم والتأویل وتكون جزء فقطالھیدغري قصیر ومب

ومن ثم یكون الدازین الذي یمارس وجوده بالفھم منفصلا من أي ، من تحلیل الوجود

.2ضرورة منھجیة

ومن ھنا یرى ریكور أن التأویل لا یكتفي بتفسیر الوجود، وإنما یصر على فھمھ  

فالفھم 3..."الذي یوجد بالفھم ، والھیرمینوطیقا مجال لتحلیل الوجود..:" .ولھذا یقول ریكور

كما أن الإنسان عندما یسأل فھو ، لیس وظیفة سیكولوجیة بل یمثل موضوع سؤال الأسئلة

.4یرید أن یفھم وضعھ الخاص بوصفھ موجودا في العالم ومن ثم یتحول الفھم إلى تأویل 

فالأنطولوجیا الھیدغریة حسب ریكور تظل متورطة في میتودولوجیا التأویل وذلك تبعا 

وھذا الفصل بین المنھجي والمعرفي الذي ینقده بول ، لمعطیات الحلقة الھیرمینوطیقیة

ریكور عند ھیدغر یتمثل أساسا في اعتبار أن الفھم والتأویل لم یعد نمطا للمعرفة وإنما 

الوجود :ضمن، "الوجود والزمان والسرد" أسلاف فلسفة ریكورفي،كیقن فانھوزروآخرون: أنظر-1
، 11999سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان ط:تر،) مؤلف جماعي(والزمان والسرد،

. 72ص
104، ص) س-ط(الشرق ، المغرب ، دأفریقافرید الزاھي ، النص والجسد والتأویل ، :أنظر-2
10ریكور بول ، صراع التأویلات ، المصدر السابق ، ص-3
54ص، المرجع السابق،"الفن والحقیقة"علي الحبیب الفریوي، مارتن ھیدغر -4
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ھذا النحو تكون أنطولوجیا الفھم سابقة على التأویل المعرفي وتكون نمطا للوجود ، وعلى

.1من ثمة لحظة تفسیر الأشیاء سابقة على تفسیر النصوص عند ھیدغر

بھذا المعنى یعتبر ریكور أن أنطولوجیا الفھم تندرج في میتودولوجیا التأویل بحكم أن 

ة والآلیات الرمزیة والمجازیة التي یشتغل بھا الأدوات اللغویة والتقنیات التفسیریة والبلاغی

على صعید الموضوع أو النص وانتاج دلالتھ وعلى : المؤول تربطة بالفھم على صعدین 

.صعید الذات كتجربة معیشة ووجودیة 

ھو تفسیر ھیدغر للذاتیة من خلال الھم ومن خلال ما سبق نجد  ما یھم ریكور 

أي "نیةالآ"والزمانیة المستقبل ذو معنى لأنھ طریقھ وجود انالإمكوتفسیره الھم من خلال 

الخاص الذي ھو الموت مع معرفة الإمكانوالتقدم المتواصل صوب للإمكانیاتعرض 

بوصفھا ھما من الآنیةمصیبا فان ھیدغر یفسر وجود " غلیغن"سابقھ بالنتائج ومثلما یلاحظ 

.2ترید أن تكونھ في الزمنخلال بیان ما

فینومینولوجیا الأنطولوجیا، لأن إلىیرفض بول ریكور مسیرة ھیدغر القصیرة إذن 

ھذا الأخیر تحاول بطموح أن تعطى وصفا مباشرا لبنى الدزاین الأساسیة، لكن الوجود 

مسیرتھ الطویلة في الإنساني لا یتسع لمثل ھذا البحث المباشر ویبلغ بدیل ریكور 

أي عن طریق العلامات والرموز ،طریق الوساطة الدلالیةنطولوجیة على درجات وعن للأ

وصف الوجود ، حیث ما یرفضھ ریكور في مسیرة ھیدغر ھو انتقالھ إلىوالمرویات

.3من الوساطة ودون تحضیر منھجي كاف الاستفادةبسرعة بالغة ودون 

الطریق ھو " إن ما ینبغي الانطلاق منھ لتقویض الفلسفة الھیدغریة حسب ریكور 

القصیر التي ابتدعھا ھیدغر والمتمثلة في انطولوجیا الفھم ، وھذه العودة إلى المنطلقات 

قد قام بعملیة قلب ، وھو وریث الفینومینولوجیا الھوسرلیة، الھیدغریة مفاده أن ھیدغر

104المرجع السابق ، صفرید الزاھي ، النص والجسد والتأویل،:أنظر-1
74المرجع السابق ،ص،"الوجود والزمان والسرد" أسلاف فلسفة ریكورفي،كیقن فانھوزروآخرون-2
76،صنفسھالمرجع -3
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حیث تحول ھیدغر وھذا القلب كان نتیجة أزمة العلوم والفینومینولوجیا،.1" مفاھیمھا 

.2)الانطولوجیا (إلى ) الابستیمولوجیا (الفلسفي من المعرفة بالسؤال

ن المشكلة الأساسیة التي تخص ریكور ھي  أن ھیدغر لا یسلك طریق العودة إوھكذا ف

.ةمن الانطولوجیا نحو المشكلات الابستیمولوجی

الكینونة في مسألة " المشكلة التي  قام بھا ھیدغر دفعت ریكور إلى اعتبار ھذه إن 

العالم ھي مسألة الكائن ذاتھ، إذ أن تمثلات ھذا الكائن العالم ھي موضوع المعرفة ولیس 

.الكائن بتمثلھا وتحلیلھاعلىرموز، والعالم ذاتھ ،لأن العالم یعطى في شكل علامات و

ومنھ تكون ومن ھنا یبدو أن الطریق القصیر ھو أنطولوجیا الفھم على طریقة ھیدغر،

عند فضلا عن ذلك فان ھیدغر .3"الدزاین "مینوطیقا مجالا لتحلیل ھذا الوجود الھیر

كان سؤالھ التأویلي یتمثل " الوجود والزمان "في كتابھ شروعھ مباشرة بالقضایا الوجودیة 

؟" كیف نفھم الموجود  " في 

ا لكن ھذا السؤال حسب ریكور محدود ولھذا وجد غادامیر في النص الھیدغري نص

لسؤال الذي كان ھیدغر قد اجدیدا لعمل فلسفي جدید یمكن اعتباره إعادة فھم ومساءلة 

ر الموجود وإبدالھ بالفھم ویصبح یویتمثل ھذا السؤال حسب غادامیر في تغی.طرحھ من قبل

4السؤال كیف نفھم الفھم ؟ 

یجب ومن الملاحظ أن التعدیل الذي یقترحھ ریكور من أجل فھم  الوجود أفضل

.5بواسطة الكتابة أي تثبیت ما یجب معرفتھالتحول من الطبیعة إلى النص 

346صالسابق،المرجع الھیرمینوطیقا والفلسفة،عبد الغاني بارة،-1
46، المرجع السابق"الفن والحقیقة "مارتن ھیدغر علي الحبیب الفریوي ،-2
18صعمارة ناصر، اللغة والتأویل، المرجع السابق ،-3
46، المرجع السابق"الفن والحقیقة "علي الحبیب الفریوي، مارتن ھیدغر : أنظر-4
60السابق، صالمرجع -5



ریكور وتعدیل فلسفة الحداثة:         الفصل الثاني

71

ولكن الشك الذي ، إلى أن ریكور لا یعارض فكرة انطولوجیا الفھم الھیدغریةونشیر

بتداع انطولوجیا مباشرة متحررة من كل ضرورة منھجیة تتحقق إیسجلھ إنما یتعلق بإمكانیة 

أي أن ھیدغر یحاول وضع ، الفلسفیة أو ضمن دائرة التأویل عموماضمن دائرة التأویلات 

.1رغم تجاھلھ ما ھو واقع ثري من المحاولات المتنوعة " انطولوجیا الفھم"نظریة 

أن  الصعوبة التي یجدھا متمثلة في " صراع التأویلات" یؤكد ریكور في كتابھوعلى ھذا 

طریقة من طرق رفة إلى الفھم بوصفھمن الفھم بوصفھ طریقة من طرق المعالمرور

إن الفھم الذي ھو نتیجة من نتائج تحلیل الوجود :"...الكینونة وفي ھذا الصدد یقول ریكور

.2... "ھو ذاتھ الذي یفھم بھ ومن خلالھ ھذا الكائن نفسھ بوصفھ كائنا، ھنا

إذن  یبدو أن مسألة الفھم عند ھیدغر وفق ریكور  منفصلة عن قضیة التواصل مع 

إذ ، رمینوطیقا ریكور عن أنطولوجیا الفھم الھیدغریةـــولعل ھذا ما یفسر تباعد ھیالغیر،

وھي، فأن أفھم ذاتي ھو أن أقوم باللفة الطویلة" یقول ریكور موضحا ھذا التباعد مایلي 

جموع ـــاكرة الكبرى التي تحتفظ بكل ما أصبح ذا دلالة بالنسبة إلى ماللفة الخاصة بالذ

.3"البشر 

ھو " بول ریكور الھیرمینوطیقي علیھ مشروع الذي یقوم الأساس من ھنا یتضح أن 

" الفینومینولوجیة/الأنطولوجیة "التأمل في مسارات المعرفة، تأملاً قوامھ الجدل والمساءلة 

من إرثْ الكوجتو الدیكارتي انبثقتبید أنّ ھذا التأمل لاینخرط في دائرة فلسفات الذات التي 

، وإنما ھو تأمل یموضع الذات )... الأنا أفكر، الذاتیة المتعالیة، الروح المطلق، إرادة القوة(

كور یقول ــــــریوفي ھذا الصدد نجد بول ،4"أونطولوجیا بمسحة ھیرمینوطیقیة شفافة 

15النظریة التأویلیة عند ریكور، المرجع السابق، صحسن بن حسن، : أنظر-1
41ص، صراع التأویلاتریكور بول،-2
وھران (، ابن الندیم للنشر والتوزیع الجزائر رمیلود بلعالیة دومة، التواصل والتاریخ عند بول ریكو- 3

2012، س1ط) 
بول :ضمن) الھیرمینوطیقا بول ریكور واستئناف المساءلة الارتیابیة في (لكحل فیصل وآخرون،-4

2014،س1الجزائر، طاشراف نابي بوعلي، منشورات الاختلاف،)تألیف جماعي (ریكوروالفلسفة، 
156ص
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والتقویضإنّ ھیرمینوطیقا الذات، أي علم تأویلھا  تقوم على مسافة متساویة بین الدفاع ":

.1"للكوجیتو وبین مھاجمتھ وإسقاطھ

طریق بول ریكور إلى الھیرمینوطیقا لیس طریقا ھیدغریا وأمام ھذا الوضع نجد 

، ولو أننا 2یقا أخر غیر الذي اتبعھ ھیدغربالتمام، لأنّ عروجھ إلى الفینومینولوجیا یسلك طر

لو اتبعنا مسلك ھیدغر لبقیت القضایا التي "یكور عن سبب ذلك لأجابنا بأنھ ل سألنا بو

وذلك ،مجال الرؤیا أیضاعن تضیع ولكنھا ستحرك البحث الھیرمینوطیقي من غیر حل، 

السؤال عن الإمكان التي تنتقل من و، 3"بسبب الطریقة الجذریة للسؤال عند ھیدغر

والأساس إلى السؤال عن إمكان الإمكان وأساس الأساس، وكأنَّ القضیة عند ھیدغر تتعلق 

.4بھیرمینوطیقا الدازین الذي لا یكون إمكان إمكانھ سوى السؤال عن الإمكان نفسھ

ومن ھنا یرى بول ریكور أنھ رغم اھتمام ھیدغر بالفینومینولوجیا إلا أن استعادة 

یكارتیة رل تحتاج برأیھ إلى وضع الفینومینولوجیا موضعا وسطا بین الفلسفة التأملیة الدھوس

ومن ھنا لیست التأویلیة علما صارما كما اعتقد ھوسرل وإنما ھي ، ھیدغریةالوالتأویلیة 

. 5أسلوب یحول المحتجب إلى المرئي قابلا للوصف والتأویل

من ھیرمینوطیقا الدزاین المؤسسة على الفھم مدخلا أساسیا وبھذا التوسط اتخذ ریكور 

أبداً من نقل إمكانیة " بول ریكور"أنھا لم تعفي إلاالمساءلة الھیرمینوطیقیة، فاستئناأجل 

، لأنّ الموقف الھیدغري في نظره یبقى 6" الارتیاب إلى الأونطولوجیا الأساسیة ذاتھا

بحكم انسداده أمام بنیة التناھي الأونطولوجي الذي لعاجزا عن اقتحام الأفاق الكبرى للتأوی

تأسیس الدزاین، إنّ أنطولوجیا ھیدغر والحالة ھذه لن تكون بالنسبة لبول إمكانیكشف عنھ 

73، ص"الذات عینھا كأخر"، ریكور بول -1
لكحل فیصل وآخرون، بول ریكور واستئناف المساءلة الارتیابیة في الھیرمینوطیقا المرجع : أنظر-2

164السابق، ص
.41ص،صراع التأویلات دراسة ھیرمینوطقیة-3
45، المرجع السابق، ص"إشكالیة تأسیس الدزاین في أنطولوجیا مارتن ھیدغر"لكحل فیصل، -4
65، المرجع السابق، ص"الفن والحقیقة "علي الحبیب الفریوي، مارتن ھیدغر : أنظر-5
مجلة الحكمة، العدد ، "رتیابي، قراءة في التأویل عند بول ریكورلإالبعد ا"لكحل فیصل،-6

.135، ص2011، ،) الجزائر(السادس،تصدرھا دار الكنوز الحكمة 
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، ھذا لأنّ أونطولوجیا الفھم لا تعدوا 1ریكور سوى أفق واتجاه أكثر من ما ھي معطى حاسم

عن التأویل، بید أنّ ریكور یحاول أنْ یطعم أنْ تتجاوز نطاق الدزاین المتناھي بكینونتھ

مضاعفا، وذلك بالكشف عن صراع " فینومینولوجیا/ أونطولوجیا"الھیرمینوطیقا تطعیما 

.2التأویلات الممكنة التي تنخرط فیھا أونطولوجیا الفھم منذ ھیدغر وغادمیر

، ن أجل المحاذاةلم یكن م، "ھیدغر "إن سبب لجوء ریكور إلى استدعاء أنطولوجیا 

إذ أن ھذه الأنطولوجیا تظل في نظر ریكور قاصرة عن ، بل على سبیل الاستئناف المتجاوز

إدراك بعد الوساطة الذي تقتضیھ مسألة الفھم من حیث ھي مسألة تستدعي عبرھا الذات 

وفي ھذا الاستدعاء تضطر ھذه الذات إلى القیام بدورة ، من أجل التواصل معھ" الغیر "

لفھم " غیر مباشر"حقیقة الآخرین باعتبارھا طریقا " الدازاین "یكتشف من خلالھا ، كبرى

.3ذاتھ بالقیاس إلى مجموع البشر
أن ھیدغر قد نقل مشكلة التأویل من الطرح السیكولوجي " وفي موضع أخر یرى ریكور

الكائن في شكالیة الثقافیة إلى إشكالیةالإومن ، ومن النص إلى اللغة، إلى الطرح الوجودي

عن ، للغیرفقد انفصل تماما عن كل معرفةالعالم إذ لم یعد الفھم عنده  فكرة سیكولوجیة ،

إن الفھم یؤول بعبارات انطولوجیة باعتباره احد مكونات . كل ادراك لأي وعي غریب

.4..." الكائن

ومن ھنا یتضح أن الھیرمینوطیقا عند ریكور ذات حمولة فلسفیة تھدف إلى الإمساك 

بالكائن من خلال تأویل تعبیرات جھده من أجل الوجود، ومن ھنا یرى ریكور أن  الغایة 

وفي ھذا المقام لا یعارض ریكور ،أنطولوجیة في حین المسلك إلیھا ابستیمولوجي

ة ، ولكنھ یعارض إمكانیة ابتداع أنطولوجیا مباشرة متحررة من  أنطولوجیا الفھم الھیدغری

.5ضرورة منھجیة 

.52، ص"صراع التأویلات دراسة ھیرمینوطقیة: أنظر-1
60ق صـ، المرجع الساب"إشكالیة تأسیس الدزاین في انطولوجیا مارتن ھیدغر"لكحل فیصل، : أنظر-2
74-73میلود بلعالیة دومة، التواصل والتاریخ عند بول ریكو ، المرجع السابق، ص ص-3
نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة والنشر :الزواوي بغورة ، الفلسفة واللغة -4

114ص،2005،س1بیروت ،ط
15ریكور، المرجع السابق ،صحسن بن حسن ،النظریة التأویلیة عند : أنظر-5
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وھكذا حسب ریكور عمل ھیدغر على رفع الصفة النفسیة للفھم لیدخلھ في مسألة اللغة،

وفي ھذا الصدد .لأن الفھم الذي یحصل للكائن لا یمكن أن یؤول إلا في وسط التكلم باللغة

فاللغة تتمیز بأننا نعیش فیھا ، نحیا تجربة اللغة بحیث تعبر عن نفسھا بنفسھا:" یقول ھیدغر 

وبھذا القول یعتبر .1"ونألفھا من دون أن ننتبھ لھا في العادة أو نحاول تركیز أبصارنا علیھا

ریكور أن ھیدغر أسس نوعا من الفینومینولوجیا إلا أنھ لا حظ أن أعمالھ الأخیرة أبرزت 

حمل اللغة كلغة نحو "وأصبح عملھ یتسم بنوع جي للغة بشكل مبالغ فیھ،البعد الأنطولو

.2وبالتالي شید فلسفة لغویة لا تنتمي إلى الألسنیة" اللغة 

قد جمع التفكیر " الوجود والزمان "أن ھیدغر في كتابھ ، وفي مقام أخر یرى ریكور

ومن ھنا .ة أو الوجود الإنساني حیث اعتبر الزمان ھو أفق فھم الآنی، بالوجود والزمان معا

ھي الفھم، وھذا الأخیر یتجھ نحو المستقبل حین یرید الإمساك بالإمكانیات الآنیةن إف

3.المتاحة أمامھ ویكون  الزمان أسبق من الفعل وجودا

وذلك یتضح مما سبق أن الانطولوجیا لدى ریكور تختلف عن الانطولوجیا عند ھیدغر

الوجود والزمان (لأن ریكور یمثل مرحلة التفكیر بثالوث ، عنصر السردمن خلال دخول 

.4والأخر إلى الذات ، وھذه الانطولوجیا وفق ریكور تحیل الذات إلى الأخر، )والسرد 

ومن ھنا یعتبر ریكور أن ھیدغر یخطئ عندما یجرد الوجود من بعده الاجتماعي  لأنھ 

صور الوجود الأصیل صوب الموت ھو الأساس الخفي مانیة عندما تد للزاكتفى ببعد واح

.لتاریخیة الآنیة 

205ص،1988دط ،سعبد الغفار مكاوي، دار الثقافة، القاھرة ،:مارتن ھیدغر، نداء الحقیقة، تر-1
115المرجع السابق، ص: أنظر-2
مؤلف (ان والسرد ـالوجود والزم:ضمنسعید الغانمي وآخرون،الفلسفة التأویلیة عند ریكور،:أنظر-3

27ص1999س،1طبیروت،–المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء لغانمي،سعید ا:، تر)جماعي 
28صالمرجع نفسھ ،الفلسفة التأویلیة عند ریكور ،سعید الغانمي وآخرون،-4
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ھمالوجود الأصیل ھو الوجود مع الآخرین بھم ومن خلالالقول أنوفي الأخیر یمكن 

1ا وسیعیشون معنا وینقلون تجاربھم لنا بواسطة السردعالم الآخرین الذین عاشو

زمن التفاعل مع الشخصیات والظروفریكور                 الزمن السردي عند

)النص(زمن جمھور القصة ومستمعیھا

29صالمرجع السابق سعید الغانمي وآخرون، الفلسفة التأویلیة عند ریكور،-1



الثــالـثمبحثال
الارتيابذة ـــكور وأساتـــري

ماركس-نتشه- فرويد

أساتذة الارتياب واستئناف النقد الفلسفي للحداثة-1

ريكور والتحديات التي تواجه التأويلية-2

)نتشه:(تحديات جذرية-أ

)فرويد-ماركس: (تحديات التأويلية العارضة والخارجية-ب
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:توطئة 
مشروع الحداثة الذي رسمت معالمھ مع الكوجیتو الدیكارتي لم یكتمل بعد خاصة إن 

أي ما، فروید، ماركس، اثر الھجمات التي تعرض لھا ھذا المشروع من طرف نتشھ

* . یسمیھم ریكور بفلاسفة الارتیاب

ومن ھنا سیتناول ریكور من خلال مشروعھ الفكري أعمال الشخصیات الثلاثة 

نیتشھ، فروید، ماركس، الذین حاولوا نقل الشك حول الشيء كما یمثلھ دیكارت إلى الشك 

ومن ھذا المنطلق فان ھؤلاء الأساتذة یمثلون العامل ، حول الوعي بواسطة تأویل المعنى

في تعدیل فلسفة الحداثة من جھة وطرح مشكلة تعدد التأویلات الأساسي الذي ساعد ریكور

. وصراعاتھا من جھة أخرى

:أساتذة الارتیاب واستئناف النقد الفلسفي للحداثة--1

إن مشروع بول ریكور الھیرمینوطقي لا یمكن أن تتضح معالمھ إلا من خلال إعادة 

وھذه المرجعیة ، اقتحام أفاق ما بعد الحداثةفھم المرجعیة التأویلیة التي استطاع من خلالھا

حیث یلفت ریكور الانتباه إلى ما ، "فروید والفلسفة "نجدھا في مستھل كتابھ الأساسي 

نتشھ ،ماركس (وصلت إلیھ الفلسفة مع أساتذة الارتیاب كما سماھم، لأن ھؤلاء الفلاسفة 

كما .بیة من منطلق فتح أفق التأویل الذین حاولوا استئناف النقد الفلسفي للحداثة الغر) فروید

أن كل واحد من ھؤلاء حاول من زاویتھ الخاصة إزالة الأقنعة وفضح الزیف " یرى ریكور

)Demysticaion (1" وكشف الباطن الحقیقي من الظاھر السطحي.

یندرج في خلق علم ) ماركس نتشھ، فروید، (عمل ھؤلاء الثلاثة وعلى ھذا فإن 

ؤال ـــتعادة الســـترویض المعنى من خلال دفع عملیة الشك إلى حدھا، باسخاص یقوم على 

كلمة مھمة في فلسفة ریكور حیث أضفت بھ إلى تأسیس ھیرمینوطیقا ) soupçon( الارتیاب إن* 
فروید الذین زعزعوا كل الأسس –ماركس –نتشھ :بفضل فلاسفة الریبة "  الإصغاء والشك" الارتیاب

تعلیق جورج زیناتي في كتاب بول ریكور : أنظر في ھذا الصدد .التي كان یقوم علیھا العالم من قبلھم 
- 460ا  صـمدخل الى الھیرمینوطیق: وكذلك عادل مصطفى ، فھم الفھم .102ر، صالذات عینھا كآخ

461
462صالمرجع السابق،عادل مصطفى، فھم الفھم،-1
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الدیكارتي، لكن لیس حول الأشیاء وإنما حول الوعي، أي الدخول إلى مرحلة الشك حول 

فان فلاسفة الارتیاب فإذا كان دیكارت تغلب على الشك حول الشيء ببداھة الوعي،، الوعي

وھذا ما یعني أنھم یریدون تعدیل ، ویل المعنىیتغلبون على الشك حول الوعي بواسطة تأ

.1طریقة التأویل حیث یصبح الوعي مصدر المعاني ولیس الأشیاء

)الشك حول الأشیاء ( دیكارت الشك                

)الشك حول الوعي بواسطة تأویل المعنى(فروید- نتشھ–ماركس 

سیمثل نماذج شارحة ) " فروید –نتشھ –ماركس (ي مارسھ ھؤلاء لكن ھذا العمل الذ

حیث ھذا الشرح یھدف إلى كشف الأقنعة لكل أشكال الوھم من ، لھیرمینوطیقا ریكور نفسھ

.2" والبحث عن ماھیتھا وھویتھا " أركیولوجیا الذات "خلال طرح 

و نتشھ و فروید  وبھذا العمل  فان بول ریكور أول من أطلق على كل من ماركس 

إذا عدنا إلى قصدھم المشترك فإننا : " ویشرح ذلك قائلا ) الارتیاب(لقب أساتذة التشكیك 

.3"في مجموعھ وعیا مزیفا ينجد فیھ القرار القاضي باعتبار الوع

ھم فلاسفة التشكیك كما یطلق علیھم فلاسفة ما بعد ، فروید، نتشھ، ومن ھنا فان ماركس

)  نتشھ ، فروید ، ماركس( ھذا الصدد نجد فوكو في محاضرتھ بعنوان وفي ، الحداثة

إذا صح القول ، الإشارات في ، فیبدو لي أن ماركس ، نتشھ وفروید لم یضاعفوا:"...یقول

لقد غیروا في الواقع . إنھم لم یعطوا معنى جدید للأشیاء التي كانت بلا معنى.العالم الغربي 

.4"التي یمكن بمقتضاھا تأویل الإشارة طبیعة الرمز وعدلوا الطریقة 

88السابق، صعوالتأویل، المرجةناصر، اللغعمارة : أنظر-1
بول ریكور :المعاصر الأبعاد الابستیمولوجیا في الفكر التأویلي العربي (نقلا عن عبد اللاوي سمرة، -2
- 2005، غ منشورة ،س) وھران (، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفلسفة ،جامعة الجزائر )

82ص،2006
–دمشق وجیھ أسعد، أطلس  للنشر والتوزیع،:تر محاولة في فروید،:ریكور بول، في التفسیر-3

38،ص2003،س1طالمملكة العربیة السعودیة،
: حاتم علامة، مجلة دراسات عربیة،العدد: ، تعریب) ماركس –فروید –نتشھ ( و، میشال فوك-4

109، ص1989، السنة الخامسة والعشرون فبرایر الرابع
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وعلى ھذا نجد بول ریكور في جمیع كتاباتھ یؤكد أن العامل الأساسي الذي أوصلھ إلى 

ھو الجدل الدائم "صراع التأویلات "طرح مشكلھ تعددیة التأویلات في كتاب تحت عنوان 

جذوره إلى ب الذي تعود بین الثقة وعدم الثقة في النص من جھة ، ومن جھة أخرى الارتیا

إن""فروید والفلسفة"وفي ھذا الصدد یقول ریكور في كتابھماركس،فرویدنتشھ،
1"استعمال الارتیاب یمثل خطة كفاح ضد أقنعة متخفیة تستدعي بالخصوص التأویل 

ونشیر ھنا بأن ھذا الارتیاب لا یعني الشك المطلق في النص أو في مجموع الرموز 

وإنما ھو التعامل مع الرمز باعتباره حقیقة زائفة لا یجب الوثوق ، والعلامات التي یستعملھا

.بھا 

إن تعامل ریكور مع أساتذة الارتیاب دفعھ إلى اعتبار الفیلسوف المتكون في مدرسة 

علم أن الأشیاء موضع شك وأنھا لیست كما تبدو ،أما مع ماركس ،فروید ،نتشھ دیكارت ی

إنھم نكون بذلك دخلنا بعد في الشك في الوعي، ولكن ھؤلاء المعلمین لیسوا معلمي الریبة،

.2"ھدامون "بالتأكید 

والحال أن ھؤلاء الثلاثة یحررون الأفق من أجل كلام أصیل لمصلحة عھد جدید للحقیقة

فدیكارت ینصر الشك في ، بل باختراع فن التفسیرفحسب،ولكن لیس بواسطة نقد ھدام 

فإنھم ینتصرون على الشك في الوعي ) فلاسفة الشبھة (أما ھم ، الشيء ببداھة الوعي

والتفسیر لم یعد ، بتفسیر المعنى، حیث أصبح الفھم انطلاقا منھم ضرب من علم التفسیر

.3رموز تعبیراتھ البحث عن المعنى وإنما فك 

وبھذه الإزاحة التي تطعن في صمیم الفلسفة التأملیة وتطلب من الوعي المباشر 

كور إلى طرحـأن یلجأ إلى خطاب أخر لتوضیح انتاجاتھ دفعت بول ری) حداثيالكوجیتو ال(

Op.cit .p32poul Ricœur: de l’interprétation, -1
38فروید، المصدر السابق ،صمحاولة في :ریكور بول، في التفسیر-2
صفحة نفسھاالمصدر نفسھ ،: أنظر-3
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جل تعدیل داخلي للفلسفة التأملیة، ھیرمینوطیقا الرموز في صمیم الخطاب الفلسفي من أ

.1نكتشف من خلالھ اضطرار ھذه الفلسفة إلى أن تكون معارضة لفلسفة الشعورو

مدرسة قد تم انتقاده من طرفھذا التعدیل نجد أن الكوجیتو الحداثيومن أجل معرفة 

ریكور وجد في الفكر النتشوي السبیل الذي دفعھ إلى وعلى سبیل المثال نجد، الارتیاب

، "لا توجد حقیقة وإنما مجرد تأویلات" قا من عبارة نتشھ بلورة نظریتھ التأویلیة انطلا

فھي في الأصل اعتقاد، الحقیقة متعددة المداخل والمخارجأن وبھذه العبارة یعتبر نتشھ

یتشكل في تأویل الإرادة لأشیاء ھذا العالم بما ھي إرادة مجاوزة وخلق لقیمتھا الخاصة 

بل ھي حقیقة منظوریھ كامنة في جوھر الأشیاء،بأنھا حقیقةاولیس كما تتصور المیتافیزیق

.                         2لتختلف باختلاف المنظور والتأوی

یرى نتشھ أن الحقیقة یمكن امتلاكھا عن طریق الشك، ولكن عكس ، ومن خلال التأویل

.3یصدق ببداھة الوعي ویقینھدیكارت الذي ینصر الشك على جمیع الأشیاء ، ومن ثم 

لأن الخطأ الذي یخدم الحیاة ،شھ  بحاجة حیویة إلى الوھم و الخطأفالإنسان حسب نت

ویقوي إرادة القوة في الإنسان ھو الحقیقة الحقة والحقیقة التي تبید الحیاة وتعدم الإرادة ھي 

یان عند نتشھ ،فالبحث عن الفھم والتأویل متساو:" ...وفي ھذا الصدد یقول ریكور. 4الخطأ

وھذا ھو لب العملیة، المعنى یتطلب الدھاء والحیلة في القراءة وفك رموز التعبیرات

.5"...التأویلیة
وعلیھ أراد نتشھ أن یقضي على عالم المظاھر من خلال القضاء على عالم الحقیقة 

.وھذه الأخیرة التي یمنحھا الواقع مغمورة في وھم اللغة

13صنبیھة قارة ،الفلسفة والتأویل ،المرجع السابق،: أنظر-1
349صعبد الغاني بارة ،الھیرمینوطیقا والفلسفة ،المرجع السابق ،: أنظر-2

3- poul Ricœur: de l’interprétation, op.cit. p40
349بارة ، الھیرمینوطیقا والفلسفة ، المرجع السابق ، صعبد الغاني -4

5 - poul Ricœur: de l’interprétation, op.cit. p42
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أن عمل فروید " *ومما لا شك فیھ أن ریكور یرى في كتابھ  صراع التأویلات

یوضع على قدم المساواة فالقرابة بین ھؤلاء أصبحت واضحة كنقاد للوعي نتشھ،ماركس،

.1" إذ ھاجم ھؤلاء وعي الذات لذاتھا المباشر والشفاف، المزیف

ولوا أن یجعلوا طرائقھم الشعوریة في فك ماركس، حا، نتشھ، إن ھؤلاء الثلاثة ماركس

الوجود رموز المعنى والعمل اللاشعوري في تركیب رموز المعنى من خلال إرادة القوة

. الاجتماعي ،والحیاة النفسیة اللاشعوریة 

:العلاقةإن ما یمیز ھؤلاء الثلاثة إنما ھو الفرض العام ذو 

صیرورة الوعي الزائف -أ

طریقة قراءة رموز المعنى - ب

من خلال ھذه المیزة یعمل إنسان الشبھة باتجاه معاكس لعمل التزییف الذي یقوم بھ 

أما رض العصابي مدخل في مشكل الوعي الزائف بواسطة الحلم والدإنسان الخدیعة ففروی

ومن ھنا ، ةأما نتشھ فانھ متمحور على مشكل القیم، الإیدیولوجیاتماركس یھاجم  مشكل 

.2تمثل إجراءات متلاقیة لرفع التضلیل 

رتیابیة التي تكشف عنھا الھیرمینوطیقا لا تبقى وفق ریكور حبیسة نزعة  إن المساءلة الإ

فروید، لأنھا تكشف بالأساس عن مفھوم الارتیاب التي تبناھا كل من ماركس ،نتشھ،

ومن ھنا نجد الھیرمینوطیقا . قینالإقرار كمقابل بالضد لمفھوم الوعي الذي یدعي الی

.الریكوریة تواجھ تحدیات 

:ریكور والتحدیات التي تواجھ التأویلیة-2

وھذه ، یمثلھا فلاسفة الارتیاب، إن التحدیات التي تواجھ التأویلیة في نظر ریكور

.التحدیات تتمثل في تحدیات عارضة وخارجیة وتحدیات جذریة 

: تم ترجمتھ تحت عنوان ) le conflit des interprétaion( نشیر أیضا أن كتاب بول ریكور * 
.2005من طرف منذر العیاشي في سنة ) صراع التأویلات (

,op.cit,p148le conflit des interprétaionRicœur poul -1
39صالمصدر السابق ،محاولة في فروید،:ریكور بول، التفسیر:أنظر-2
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:تحدیات جذریة -أ
من بین ممثلیھا فلسفة التقویض النتشوي التي أرادت تقویض السؤال الذي یحاول 

، وعلى ھذا الأساس یرى ریكور أن الھجوم الذي شنھ نتشھ 1الكوجیتو أن یحمل إجابة لھ 

یقول ، الذي  یدعي بأن الفلسفة یجب أن تقیم نفسھا كعلم)الحداثي(ضد الكوجیتو الدیكارتي

لتھجم على الادعاء التأسیسي للفلسفة یستند إلى محاكمة اللغة التي تقال بھا إن ا: "... نتشھ

ن فلسفة الذات قد تجاھلت تماما الحدیث عن الوسیط اللغوي الذي یحمل أالفلسفة والحال 

.2..."وعلى ھذا شدد نتشھ على البعد للخطابحججھا حول أنا موجود أنا أفكر،

وحسب ریكور فان نتشھ ھو أكثر جذریة في نقد مفاھیم  الحقیقة والذات ، لكنھ وقع 

في مفارقة حقیقیة،  یعني ذلك إذا كانت اللغة تمثل مسرحا ومستودعا للكذب ،فكیف استثنى

إرادة القوة (نتشھ نفسھ لأنھ أسند إلى فلسفتھ وظیفة كاشفة ؟ عن طریق مفاھیمھ الخاصة 

أننا نوجھ النقد إلى كل الفلسفات : "  والعود الأبدي  ،ولھذا یقول ریكور، على،الإنسان الأ

أن نتشھ "  ویظیف ریكور. "التي تدعي الكشف والقول المطلق أو ولادة الحقیقة التاریخیة 

3".لا یقول شیئا سوى إنني أشك أفضل من دیكارت بان الكوجیتو مشكوك فیھ 

إن فلسفة نتشھ ھي تأویل ولكن ماذا :" ...جد ریكور یقول ن" فروید والفلسفة " وفي كتابھ 

.4..." یؤول نتشھ

)                       فروید- ماركس: (تحدیات التأویلیة العارضة والخارجیة-ب

و فروید من بین ممثلیھا ماركسجیةیرى ریكور أن التحدیات التأویلیة العارضة والخار

یرى أن الأسباب الحقیقیة للسلوك الإنساني غریبة عن الفكر الواعي ) ماركس (فنجد الأول 

فھي متجذرة في التنظیم الاجتماعي الذي یواجھ شعور الإنسان ویجعلھ في غفلة عن حاجاتھ 

نشاط المادي للبشر، فلیس ویعني ھذا أن الأفكار والتصورات والشعور مرتبطة بال، الحقیقیة

،لأن التاریخ ھو تاریخ البشر في مجموع علاقاتھم، للأخلاق والدین والمیتافیزیقا تاریخا

39صالمرجع السابق،حسن بن حسن، النظریة التأویلیة عند ریكو،-1
85الذات عینھا كأخر، ص-2
41صالمرجع السابق،نقلا عن حسن بن حسن ،النظریة التأویلیة عند ریكور،-3

Op.cit .p32،poul Ricœur: de l’interprétation, essai sur Freud -4
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فالحیاة المادیة ھي وإنما الحیاة ھي التي تحدد الوعي، فلیس الوعي ھو الذي یحدد الحیاة

.1أساس العلاقات الاجتماعیة 

كتشافھا أنھ لا وجود للذات إوھذا ب، یفھم من الماركسیة أنھا نقد لمزاعم الوعي الزائف

.ةالإنسانیة إلا داخل العلاقات الاجتماعی

انطلاقا من المادیة التاریخیة التي یمثلھا ماركس، نلمس نقدا یوجھھ ریكور إلى ماركس، 

ضیق أساسي یعانیھ وأن نربطھ یجب أن نخلص المفھوم الماركسي من:" حیث یقول 

أما التحلیل النفسي والذي یمثلھ فروید نجد ریكور أفرد لھ كتاب تحت. 2" بالوساطة الرمزیة

، حیث  نجد في ھذا الكتاب أن كشوف فروید تعد صدمة حقیقیة *"فروید والفلسفة "عنوان 

.وتسلیمھ الساذج بمحتوى وعیھلغرور الإنسان وثقتھ الزائدة بعقلھ 

الأفعال إلىمرده الإنسانومن ھنا یرى فروید أن الشطر الأكبر من سلوك 

دورا ثانویا إلاوھذه الأخیرة ھي كل حیاة النفس التي لا یلعب فیھا الشعور ،اللاشعوریة 

یمثل في مجموعھ وإنماوالیقین الدیكارتي لیس ثقة مطلقة الإنسان،حیث یظھر أن الوعي 

.3" زیف "

ھكذا تقف الفرویدیة ضد الكوجیتو الدیكارتي الذي یدعي أنھ یسیطر على الشخصیة و

ومن ثم ، ومن ھنا ترى مدرسة التحلیل النفسي أن العالم مليء بالأوھام والسراب، ویراقبھا

أي أن الذات تبرز من خلال علاقتھا ،"تأویل تاریخي "إلى فالتحلیل النفسي یخضع الذات 

.4اقع الموضوعي مع الغیریة ومع الو

فلسفة التأملیة السؤال إلغاءلا تمثل ،الدلالة التي یمثلھا ماركس والتحلیل النفسيإن

ومن ثم تتمثل دلالتھا في البحث عن مجال جدید للحقیقة ، ث تحویرا في أسئلتھادتحوإنما

.ارتيــــھم یتجاوز الكوجیتو الدیكـــعن طریق ابتداع فن جدید للفماـوإن، لاعن طریق الھدم

62صنبیھة قارة، الفلسفة والتأویل، المرجع السابق ،-1
55النظریة التأویلیة عند ریكور، المرجع السابق ، صحسن بن حسن ، : نقلا عن -2

تم ترجمتھ إلى اللغة العربیة  ”De l’ interprétaion essai sur freudنشیر إلى أن ھذا الكتاب * 
2003، من طرف وجبھ أسعد في سنة )في التفسیر محاولة في فروید (بعنوان 

145-147ص السابق، صالمرجع الفھم،عادل مصطفى، فھم -3
449صالمرجع نفسھ،-4



ریكور وتعدیل فلسفة الحداثة:                                                            الفصل الثاني 

84

لكن ،یصبح الفھم تأویلا ویكف الوعي عن نرجسیتھ ویصبح في علاقة ظاھر وباطنلكي

التشكیك في كل الفلسفات المنحدرة من "لاء ھوؤأخطر ما في ھریكور یشیر إلى أن 

.1" الكوجیتو الدیكارتي

تمام ریكور بالتحلیل النفسي أي من حیث أنھ یساھم في وعلى ھذا الأساس كان اھ

وفي ھذا الصدد یقول ، الفلسفة الرمزیة التأویلیة للذاتإلىالتحول من الفلسفة التأملیة للذات 

یصب بشكل أساسي ومباشر في مجمل الثقافةالإنسانالتأویل الذي نعطیھ عن أن"ریكور

لكن ، 2"تغیرهفإنھاتؤول العالم إذوھي .ثقافة ن التأویل لیصبح معھا لحظة من لحظات الأو

انھ لمن " :، ولھذا یقول ریكورفي تأویل الثقافةفروید ریكور یعتبر أن ھذا التأویل یحصره 

أن نبین أن التحلیل النفسي ھو تأویل للثقافة في مجموعھا ،ولیس تفسیرا إذنالمھم 

موضع آخر یرى ریكور أنوفي.3"محدودةوجھة نظره إنوسنقول فیما بعد .شاملا

لأنھ لا یجد سوى تمثلات ومؤثرات تنتمي التحلیل النفسي لا یستطیع أن یحدد ما یبحث عنھ

إلى الرغبات ، وھذه الأخیرة حسب ریكور ستجعل التحلیل النفسي لا یعرف سوى بعد 

.5.."إن فروید وضع نفسھ في حدود"...لھذا یقول ریكورو،4رمزي 

وما یجب :"...یعرض ریكور ھذه التحدیات، حیث یقول في ھذا الصدد وھكذا

. 6.... "مكرا ثلاثیانمواجھتھ إذن، لیس شكا ثلاثیا، ولك

ماركس،لأنھم –فروید –یظھر من ھذا القول أن ریكور یقصد فلاسفة الارتیاب نتشھ 

الأخر الذي  ھو صورة ھذه ونھایة ، حاولوا إعلان موت الوعي وبالتالي موت الذات الفاعلة

.الذات 

ولكن كیف یتجاوز ریكور فلاسفة المكر الثلاثي ؟

42صالمرجع سابق ،،سن ،النظریة التأویلیة عند  ریكورحسن بن ج-1
161ص،صراع التأویلات2
164ص،المصدر نفسھ-3
46، صالمصدر نفسھ-4

5 -poul Ricœur: de l’interprétation, essai sur Freud.op.cit.p32

192، صالمصدر السابق-6



ریكور وتعدیل فلسفة الحداثة:                                                            الفصل الثاني 

85

من أجل الكشف عن الصورة يإن ریكور سیطرح قضیة ارتباط الوعي باللاوع

لا یمكن أن تدرك ذاتھا بشكل مباشر إلا من " ...الحقیقیة للوقع ، فالذات حسب ریكور 

–يواللاوع–إرادة القوة (سیمثلھ ،الأخر الفینومینولوجي لدى ریكورخلال الأخر ، وھذا

ومن جھة أخرى یرى .1" وھذه الوسائط تجعل الذات مرتبطة بالعالم) والنشاط الاقتصادي 

، وكأنھا فلسفة الوعي، 2"بعد فروید لم یعد بالإمكان الإبقاء على فلسفة الفاعل" ریكور أنھ 

ودلالي في كلمات وأشیاء الوجود ھا من خلال حقل رمزيبل على الذات أن تمارس وجود

.3، زلات اللسانالحلم: ت عبر رموزھا اللاشعوریةوبالتالي إمكان فھم الذا

یدعي الحقیقة المطلقة ، ولكن في نفس تفكیروأمام ھذا الطرح نجد ریكور ینفي كل 

الوقت یؤكد وجودھا من خلال تعددھا ، فمحاولة ریكور تكمن في تجاوز فلسفة الحداثة التي 

.4ومن جھة أخرى یرید وضع الذات في مكانتھا التي فقدتھا، تدعي الحقیقة من جھة

( نھ یقدم بعدا تأویلیا وفي الأخیر یمكن القول أن ریكور من خلال التأمل الانعكاسي فا

حیث حاول من خلال مشروعھ المابعد ، داخل بنیة الفكر الإنعكاسي نفسھ) ھیرمینوطیقا 

وھو المسعى الذي طرحھ ، الحداثي البحث عن صورة للذات تتوسط حقلي الوعي واللاوعي

.ریكور في صورة صراع التأویلات

بول ریكور والفلسفة :، ضمن)ات سؤال الغیریة لدى ریكورتجلی(العربي میلود وآخرون، :نقلا عن -1
نابي بوعلي ،منشورات الاختلاف ،الجزائر، منشورات ضفاف :، إشراف )جماعيمؤلف (،

47-46ص ص 2014،س1،الرباط،ط
بیروت الطلیعة،خلیل أحمد خلیل، دار : اصرة ، ترأندري نواري، مدخل إلى الفلسفة المع-2

61،ص1988،س1،ط
137صسابق ، المرجع العبد اللاوي عبد الله ، ابستیمولوجیا التاریخ ، -3
17-16حسن بن حسن ، النظریة التأویلیة عند ریكور، المرجع السابق ، ص:أنظر-4
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: توطئة
لقد تمیزت فلسفة ما بعد الحداثة بظھور بعض التیارات التي تؤكد أن استمرار 

ھذا التحول یمثل الآن  تیارا و،الفلسفة لا یكون إلا من خلال تحولھا إلى ھیرمینوطیقا

أساسیا في الفلسفة المعاصرة، وفي الحقیقة أن ھذا التیار معني في المقام الأول بتأویل النص 

الفلسفي والدیني ولكنھ یمتد لیشمل كل شيء قابلا للفھم والتعقل وربما لھذا السبب أصبح 

.   التأویل في الفلسفة المعاصرة میزت فلسفة ما بعد الحداثة  

ومن ھنا شكلت الانتقادات المنھجیة التي وجھت إلى مفھوم الحداثة الأرضیة لظھور

.المنھج الھیرمینوطقي لیأخذ صورتھ النقدیة التي تغذیھا روح فكریة نقدیة 

كور ـطیقا عند ریمفھوم الھیرمینو:أولا
التأویل ھو عملیات الفھم الممارسة في تأویل ":یعرف بول ریكور التأویل في قولھ

ومن ثمة یذھب في تاریخ التأویل، وبھذا القول یدشن ریكور مرحلة حاسمة، 1"النصوص

أن فكرة الھیرمینوطیقا بوصفھا علما لقواعد ..."صراع التأویلات إلى القول " في كتابھ

2"…الدنیویةفي النصوص التوراتیة ثم في النصوصبادئ ذي بدء،، قد تكونت، التفسیر

، والھیرمینوطیقا "interprétation" ومن ھنا یمیز بول ریكور بین التأویل 

"herméneutique " في إرجاع معنى إذ تعني الأولى منھا الجھد العقلي الذي نقوم بھ

إلى معنى باطن ، في حین الثانیة ذات حمولة فلسفیة ، فھي تمثل النشاط الأكثر فعالیة ظاھر

إن فوفي خضم ھذا التمیز .3لجھد الذات من خلال تأویل تعبیرات جھده من أجل الوجود

من خلال نظریاتتأویلیة ریكور لا تخضع إلى قانون واحد ، بل تحاول أن تضبط المفاھیم

.وبھذا تكون منھجیة التأویل مرتبطة بالنصوصمتعددة ومتصارعة،

وعلى ھذا فان الھیرمینوطیقا عند ریكور  ھي العودة إلى تفسیر النصوص بوصفھا 

نظریة "حیث یعني ریكور بالھیرمینوطیقا قا،العنصر المحوري الممیز للھیرمینوطی

1-Poul Ricoeur:le conflit des interprétations ,op.cit.p10

99ریكور بول ، صراع التأویلات ، ص-2
15، المرجع السابق ، صعند بول ریكورحسن بن حسن ، النظریة التأویلیة-3
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ن أو مجموعة من العلامات التي یجوزأي تأویل نص معیالقواعد التي تحكم التأویل،

ھو شكل من الذي ومن التحلیل النصي على سبیل المثال تفسیر الأحلام ، اعتبارھا نصا

.1"الھیرمینوطیقا من غیر شك

ومن ھنا یتوقف ریكور أمام نوعین من التأویل أو الھیرمینوطیقا ولیس ھیرمینوطیقا 

التحلیل النفسي یدعي تأویل الرموز باختزالھا ، في مقابل فما دام تفسیر الأحلام  في ، واحدة

.2)العقیدة (ھیرمینوطیقا الاجاب 

:وعلى ھذا نجد ریكور یربط بین منھجین 

)فروید(التفسیر الاختزالي -

استرجاع المعنى الأصلي للرمز -

یوضح بول ریكور موقعھ من ھذین النوعین من إذن من خلال ھذین المنھجین

أویلیة حیث أصبحت التأویلیة تظھر كمیدان معركة بین اتجاھان متعادیان ، یتمثل الأول الت

في التفسیر الإختزالي ، ویتمثل الثاني في استرجاع المعنى الأصلي للرمز، وبذلك فإن بول 

.في الربط بین ھذین المنھجین یتمثل ریكور موقعة 

كور ـمھمة الھیرمینوطیقا عند ری:ثانیا
الذي وضع عنوانا "النص إلى الفعل"تتحدد مھمة التأویل عند ریكور في كتابھ من 

في " بعد أن أكد شرعیة الھیرمینوطیقا في كتبھ الأخرى "أبحاث في التأویل " جانبیا لھ 

".صراع التأویلات " و" التفسیر محاولة في فروید

یقا بأنھا عملیة فك رموز المعنى انطلاقا من ھذه المؤلفات تتحدد مھمة الھیرمینوط

موزا في الحلم أو قد یكون رالنص بمعناه العریض الذي الخفي أما موضوعھا یتمثل في 

ما دامت التأویلیة ترید أن تفسر ... ":وفي ھذا الصدد یقول ریكور أساطیر المجتمع،

فإنھا، وما دامت قد رأت ھذا الوجود منكشفا في النصوص السردیة، الوجود في  العالم

77صالمرجع السابق ،فھم الفھم،عادل مصطفى،-1
، 2011،س1لبنان ، ط–بیروت –أحمد عبد الحلیم ، ریكور والھیرمینوطیقا ، دار الفارابي :أنظر-2

34ص
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یواصل الحدیث من أجل أن یثبت مھمة و1"...یجب أن تنكب على ھذه النصوص

لیس بوصفھا بحثا في النویا ، یمكن تحدید التأویلیة":الھیرمینوطیقا وفي ھذا الصدد یقول

بل بالأحرى بوصفھا تفسیرا للوجود في العالم معروضا ، النفسیة المتخفیة تحت سطح النص

وفیھ یمكنني أن ما یجب تأویلھ في النص ھو العالم المقترح الذي یمكن أن أسكنھ.في النص

"كورـومن خلال ھذا النص فان مھمة الھیرمینوطیقا عند ری2"أشترع إمكاناتي الخاصة

ومن ثمة تكون 3"، ھي الكشف عن موضوع النص غیر المحدود لا عن نفسیة المؤلفإذا

الممارسة التأویلیة ھي أن تفسر العالم في مواجھة النص، فعالم النص ھو مرجع الخیال لا 

، تحكمھا القوانین وإنما عالم النص ھو العماد الذي یرتكز علیھ التأویلإبداعیةبوصفة 

ومن ثم ، وعلى ھذا یرى ریكور أن نقطة التوسط بین التفسیر والفھم ھي فكرة عالم النص

إن ما یجب تأویلھ ...":ـورریكوفي ھذا الصدد یقول ، تدخل مھمة التأویلیة من خلال النص

.4"...في النص ھو العالم المقترح الذي یمكن أن أسكنھ 

أن یتخذ من الكتابة وضعیة "مھمة الھیرمینوطیقا"كور من خلال  ـإذن یحاول ری

فعالم النص ،رموز التي تتوسط العالم والفھمبواسطة تأویل الأولى لفتح الذات على الوجود

، وفي ھذا الصدد یرصد ریكور مھمة التأویلیة في الم الذي تعطى فیھ الحقیقة للفھمھو الع

عن دینامیة الداخلیة الكامنة وراء تبین العمل ،من جھة، البحث داخل النص نفسھ...":قولھ 

أن یقذف نفسھ  خارج ذاتھ ویولد الأدبي ومن جھة أخرى البحث عن قدرة ھذا العمل على

إن الدینامیة الداخلیة والانقذاف الخارجي .النص اللامحدود "شيء "عالما یكون فعلا ھو 

ومن مھمة الھیرمینوطیقا أن تعید تشیید ھذا العمل المزدوج .یكونان ما أسمیھ عمل النص 

فك " یرید ریكور من خلال المنھج الھیرمینوطیقي ومن خلال ھذا القول، 5"...للنص

82عن قانھوز وآخرون ، أسلاف فلسفة بول ریكور ، المرجع السابق ، ص: نقلا-1
33السابق ،صالفلسفة التأویلیة عند ریكور،المرجع سعید الغانمي وآخرون،-2
43أحمد عبد الحلیم وآخرون، ریكور والھیرمینوطیقا ، المرجع السابق ، ص-3
33سعید الغانمي ، الفلسفة التأویلیة عند ریكور،المرجع السابق ،ص-4
25ریكور بول ،من النص إلى الفعل ،ص-5
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بالمعنى العادي السطحي المألوف الاكتفاءشیفرة الرموز التي تحملھا الأساطیر، وعدم 

. 1"المباشر ، لأن الرمز یحتمل عدة معاني 

ھو المجال الرمزي المنفتح على كل الأفاق یعتقد ریكور أن مجال التأویل،إذن

والحدود 

: نا فان مھمة الھیرمینوطیقا  مزدوجةومن ھ

)داخلیة النص(إعادة تشیید دینامیة النص -1

2استرداد قدرة العمل الأدبي على أن ینقذف خارج تمثیل عالم یمكنني أن أسكنھ-2

، یبین لنا مھمة )من النص إلى الفعل(ومن خلال ھذه المھام نجد ریكور في كتابة 

أو التطابق بین عبقریة ، لم تعد تھتم بالذات المتكلمة أو الكتابة...":قولھ الھیرمینوطیقا  في 

القارئ والكاتب ، فقصد الكاتب الغائب عن النص ھو في حد ذاتھ أصبح سؤالا 

ومن ھنا یرى ریكور .3"...والنص، أما ذاتیة الأخرى فھي من صنع القراءةھیرمینوطیقیا

البحث داخل النص "ه الذاتیة وتصبح من مھمتھا أن التأویلیة تسعى إلى التخلص من ھذ

.4"ومن جھة أخر ى تعمل على تشید عمل المزدوج للنص، نفسھ من جھة

، ومن جھة من جھةالانعكاسيمن خلال ھذا النص یسعى ریكور أن یتجاوز التأمل 

"أن یربط الھیرمینوطیقا بالنصوص المكتوبة "أخر یحاول 
:في حالتین" من النص إلى الفعل "ریكور مھمة الھیرمینوطیقا في كتابھ یوجز لنا 

ترمي الھیرمینوطیقا إلى إزالة الوھم عن الرمزیة من خلال كشف عن : الحالة الأولى -1

.القوى غیر المعترف بھا المستترة داخلھا 

.5وروحانیةتقصد الھیرمینوطیقا إلى تجمیع المعنى الأكثر ثراء وسموا :الحالة الثانیة -

8ریكور بول ، بعد طول تأمل ، المصدر السابق ، ص -1
25النص إلى الفعل ، ص ریكور بول ، من -2
24ص،المصدر نفسھ3
136صالمرجع السابق،ابستیمولوجیا التاریخ،عبد الله عبد اللاوي،-4
23صمن النص إلى الفعل،ریكور بول،-5
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أي العبارات ذات المعنى ، تأویل الرمزيفان مھمة التأویلیة المنھجیة ھوعلیھ، 

كما یلخص ریكور مھمة الھیرمینوطیقا في جدلیة الفھم والتفسیر التي تضع .المزدوج

.التأویل أمام حركة النص 

على مھام إذن جھد ریكور كامن في تأسیس المشروع التأویلي من خلال الإطلاع

.التأویلیة وأدواتھا المعرفیة من أجل بناء الممارسة الھیرمینوطقیة 

:عند ریـكورھیرمینوطقيالمفاھیم المؤسسة للمنھج ال: ثالثا
إن الحدیث عن الھیرمینوطیقا عند ریكور ھو في الحقیقة الحدیث عن المفاھیم 

–الرمز –النص –الكتابة –المسافة :الإجرائیة التي یوظفھا في منھجھ الھیرمینوطیقي منھا

الخ...الفھم –التفسیر 

إن اتخاذ المسافة ھذا لیس مجرد إجراء خارجي تقوم بھ الذات القارئة ،كما أن :المسافة - أ

بل إنھا تقوم داخل النص نفسھ وذلك المسافة لیست مجرد ابتعاد زمني أو ثقافي عن النص،

تعادة یفتحنا على عوالم دائمة التجدد وقابلة للاسوبین معنى ، بین لغة زمان ومكان محددین

وھكذا فان المسافة ولدت مع اللغة ذاتھا كما أن معاصر نص ،التأویلیة ضمن شروط مغایرة

ما یخدع نفسھ حین یتوھم أنھ في موقع مخطط من النص بالنسبة لمؤولي العصور اللاحقة 
وبھذا المعنى للاستعادة التأویلیة، وھكذا نلاحظ أن شرط المسافة یحقق لنا قابلیة النص1

فان اتخاذ المسافة متضمن أو أنھ داخل في تكوین عملیة تثبیت المعاني عن طریق الكتابة 

.وفي كل الظواھر المشابھة المتعلقة ببث الخطاب

تعني تحطیم الرابطة الصمیمیة للانتماء التاریخي أي لتاریخ ما أو لثقافة إن المسافة لا

أنھ لا إمكان لمعرفة شاملة وكلیة لوجودنا الاجتماعي، أي لا إمكان للتحلیق وادعاءما ،ذلك

ما القول بالمعرفة إوالنظر من فوق ونحن في كل الحالات إزاء أحد اختیارین إما التناھي،

ومفھوم التاریخ الفاعل لا یمارس تأثیره بشكل سلیم إلا داخل أنطلوجیا التناھي، المطلقة

94الآنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، المرجع السابق ،صكیحل مصطفى،: أنظر-1
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وجود محایث للنص ذاتھ لا تقوم إلا داخل رابطة الانتماء، ن المسافة ھنا نسبیة وھذا یعني أ

.1كما أنھا نسبیة لا مطلقة 

لكتابة حسب ریكور تدرك في معنى مغایر إذ ما نكتبھ ھو ما لا نقولھ ،أي أننا ا:الكتابة -ب

فان فعل وعلیھنكتب من أجل تثبت ما نقولھ بل نكتب لأنھا تلك الصیغة الوحیدة للقول،

الكتابة الذي ھو تثبیت مادي للخطاب ھو شرط لظاھرة أساسیة أعمق وھي استقلالیة 

حیث یتحررالنص،وھذه الاستقلالیة من عدة جوانب ھي استقلالیة اتجاه قصد الكاتب،

النص من قصد المؤلف وھي استقلالیة تجاه المشروطیات الاجتماعیة والثقافیة التي حكمت 

2.تقلالیة اتجاه المتلقي أو القارئإنتاج النص وھي اس

النص "وبھذا المعنى ینظر ریكور إلى الكتابة كحدث بارز في حیاة النص، فیقول 

3"وفق ھذا التعریف ، مؤسس للنص نفسھ ، فالتثبیت.كل خطاب تم تثبیتھ بالكتابة

لا تعتبر حینئذ تسجیلا ھامشیا وعرضیا لما قلناه بل "ومنھ فإن الكتابة حسب ریكور 

أي بمعنى أننا ندون نصا لأننا عجزنا عن قولھ أو ، 4"الكتابة ھي ضرب من استباق القول

.نطقھ أو قولھ

ومن 5"لنسمم نصا كل خطاب ثبتتھ كتابة "یعرف ریكور النص في قولھ :عالم النص-ج

طة الكتابة ھو بناء للنص ذاتھ إذ الكتابة حسب ھذا التعریف یجوز اعتبار التثبیت بواس

ریكور ھي التي تقوم بتثبیت القول، ومن ھنا یتحدد مفھوم عالم النص عند ریكور من خلال 

القطع مع البحث عن المقصود والنیات المتخفیة خلف النص وأن نتجھ نحو الأشیاء التي "

الم أو عوالم ــالنص ینفتح على عوبتعبیر أخر فان یقولھا ونحو العالم الذي یفتح علیھ،

)عن الترجمة (كور في كتابھ ــــكما نجد ری.6"متجددة للحیاة ولا یحیل إلى قصود خفیة

كل ـــطاب في شـــصوغ الخــصوص ھي نسیج یــالن...":صوص یقول ـــعریفا للنــــقدم تــی

47ص،المرجع السابقأویلیة عند ریكور،النظریة التحسن بن حسن،:أنظر-1
94المرجع السابق ،ص،الانسنة والتأویل عند أركونطفى،كیحل مص:أنظر-2
154، المصدر السابق ، ص ، من النص إلى الفعلریكور بول-3
11ص،1997س ،1طحاب ،،مركز الإنماء الحضاري،فوكو قارئا لدیكارتمحسن صخري،-4
105ص،النص إلى الفعلن م،بول ریكور-5
94صالمرجع السابق،،الانسنة والتأویلكیحل مصطفى،-6
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مقاطع تتراوح بین الطول والقصر وتعتبر الحكایة إحدى ھذه المقاطع الأكثر إثارة

النص ھو الغیابات الرمزیة التي تنتشر بشكل مختلف ولا منطقي أن یعني ھذاو.1..".نتباهللا

داخل الذات ویتم رصدھا بواسطة الكتابة للكشف عن ما تفعلھ الذات أو تنساه لحظة الانتقال 

.النص ھو تذكیر:من فكرة لأخرى 

ه العبارة ، انطلاقا من ھذ2"یقول الكائن نفسھ بصورة متعددة ":یقول ریكور:  الرمز-د

عبارات لغویة ذات "تكون ھذه الصورة المتعددة ھي الرموز، وحسب ریكور فان الرموز 

معنى مزدوج من شأنھا أن تدفع إلى الفعل التأویلي الذي یسمح بالتقاط المعنى الغیر المباشر 

. 3"الذي یقصده المعنى المباشر

المسافة التي تفصلنا عن المعنى وبھذا المعنى فان الرمز عند بول ریكور یقودنا إلى 

ومن خلال ھذا الشعار یبني ، 4"الرمز یؤدي إلى التفكیر":الخفي، ولھذا یقول ریكور

.ریكور تأویلیة ما بعد الحداثة 

منشورات دار العربیة الجزائر،–منشورات الاختلاف تر حسین خمري،عن الترجمة،ریكور بول،-1
50ص،2008س،1طبیروت،–للعلوم 

103بول ریكور، صراع التأویلات، ص-2
14صالسابق،المرجع والتأویل،نبیھة قارة، الفلسفة -3

4 - Poul Ricœur, Réflexion fait(Autobiographie intellectuel),Editions Esprit,
paris,1995,p31
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:توطئة 
البحث عن المعنى في حقل تحاولإن الھیرمینوطیقا التي تتحدد مھمتھا في التأویل

متعددة إشكالیات وبذلك نجد ،كل الظواھر إلى نصوصرید في نفس الوقت تحویلاللغة وت

ومن ھذا المنطلق شكلت جدلیة الفھم .نظرا لتنوعھا وتشابكھاھذامتصلة بالھیرمینوطیقا  و

الخطاب والتفسیر إشكالیة، ومن جھة أخرى شكلت اللغة إشكالیة أخرى لارتباطھا بالنص،

.القراءة وحتى نعرف حجم ھذه إشكالیات  لا بد لنا من معرفھا الكتابة،

:جدلیة الفھم والتفسیر-1
أي في البحث عن المعنى ،التفسیرلقد تحددت مھمة  الھیرمینوطیقا في الفھم و

وبذلك تتناول بالتأكید إشكالیة ، اد إلى حقل اللغة وتحویل كل الظواھر إلى نصوصبالاستن

العلاقة بین الفھم والتفسیر، وفي إطار ھذه المقاربة لھذه الإشكالیة یبدو أن الفھم والتفسیر 

یحددان مسارین متعارضین من شأنھما توضیح الاختلاف بین العلوم الإنسانیة والعلوم 

":حیث یــــقول، ا المعنى یعرف ریكور التأویل من خلال ھذه الجدلیة، وبھذ1الطبیعیة 
أعرف التأویل بھذه الجدلیة نفسھا القائمة بین الفھم والتفسیر على مستوى المعنى المماثل ...

.2"للنص 

ریكور یقدم موقف نحو ھذا التعارض الذي بین الفھم یتبین أن بول من خلال ھذا النص 

ولكن ما المقصود بالفھم . تأسیس جدل متبادل بینھماىإلجاھدا والتفسیر، حیث یسعى 

؟ التي بین الفھم والتفسیروالتفسیر عند ریكور؟ وما طبیعة ھذه العلاقة الجدلیة

القدرة على أن نعید بأنفسنا لفھم أعني با..."یعرف بول ریكور الفھم والتفسیر في قولھ 

قصد بالتفسیر عملیة من الدرجة الثانیة تضاف إلى ھذا أو، ن النصیُ ـنْ بَ ومع أنفسنا عمل تَ 

.3"...ن ھذا الذي یرافقھ القارئیُ ـنْ بَ الفھم وتتمثل في توضیح السنن المنحدرة من عمل التَ 

2صالسابق،عوالتأویل، المرجةنبیھة قارة، الفلسف:أنظر-1
26ریكور بول، من النص إلى الفعل، ص-2
المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -3



ریكور وھیرمینوطیقا مابعد الحداثة:الفصل الثالث

97

بین التفسیر والتأویل یحتاج وفق أن موقع الفھم وھو یتوسط "ومن ھنا یمكن القول

نا نعتقد أن الموقع الحقیقي للفھم ھو ما لازم بحكم أن،ریكور إلى نوع من إزالة الغبار عنھ

ھذه الإشكالیة التي بین التفسیر والفھم وفق بول ریكور من شأنھا ، و1"التـأویل لا التفسیر

التفسیر ھو نموذج في اعتبار مفتوحة والمتمثلة أن تجیب على الأسئلة التي تركھا دلتاي

أما ، العلوم الطبیعیة الذي استعارتھ المناھج الوضعیة قصد توظیفھ في حقل العلوم التاریخیة

ومن ھنا ، التأویل في منظوره ینحدر من الفھم ویتعلق بالعلوم الفكریة أو العلوم الإنسانیة

لتفسیر كآلة علمیة والفھم یعتبر ریكور دلتاي بأنھ ظل حبیس دور أو ثنائیة بحكم اعتبار ا

لكن مع ریكور لم یعد التفسیر رھین العلوم الطبیعیة، وإنما أصبح آلة . 2خاصیة نفسیة 

حیث یأخذ ریكور جدلیة الفھم ،جامعة تنطبق على النماذج الألسنیة من أجل فھم الذات

التفسیر "أو بالأحرى 3"نفسر لكي نفھم ونفھم لكي نفسر "والتفسیر وفق قاعدة أساسیة 

وفي . Expliquer plus pour comprendre mieux(4("فھم أفضلالأوفر من أجل

ھذا الصدد تكون مقولتھ شاھدة على ھذه العلاقة بین الفھم والتفسیر حیث یقول في كتابھ 

ھم أفضل ـیؤدي إلى ف،ھینا إلى القول بأن التفسیر أكثروھكذا انت...":)من النص إلى الفعل(

...."5.

فسیر عند ریكور ممكنة التحقیق في حالة ما إذا تأسس التفسیر فھم والتـإذن جدلیة ال

كما أن ،على منطلقات تنتمي إلى الحقل اللساني عوض الاعتماد على مناھج علوم الطبیعیة

.ریكور یعتبر أنھ بإمكان اللسانیات تزوید المحلل بنموذج سیمیائي لتفسیر النصوص

المنطلق یمكن القول أن تأویلیة اتجھت إلى الإجابة عن السؤال الذي طرحھ من ھذا و

أنھ إذا ما خص ":كور دلتاي قائلاــدلتاي حول القطیعة بین الفھم والتفسیر، حیث یجیب ری

بول ریكور والفلسفة  المرجع : ، ضمن) وسطیة الفھم بین التفسیر والتأویل (مختار لزعر وآخرون، -1
127السابق، ص 

69الزین محمد شوقي، تأویلات وتفكیكات، المرجع السابق، ص: أنظر-2
70المرجع نفسھ، ص-3
عمر مھیبل، المركز الثقافي العربي، الدار : فؤاد ملیت ،مر: ریكور بول، بعد طول تأمل ،تر -4

76ص2006، س 1البیضاء،  ط
16سابق، صریكور بول، من النص إلى الفعل، المصدر ال-5
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أي تحدید شروط ظاھرة یكون مقتضى الفھم ھو البحث عن ، التفسیر مجال العلوم الإنسانیة

وعلى .، ومن ھنا یتداخل المنھج التفسیري والمنھج التأویليالتفسیر نفسھ لیؤسسھ ویبرره

وھذه العلاقة ھي من طبیعة جدلیة إذ ، ھذا نحو تبرز علاقة العلوم الإنسانیة بالھیرمینوطیقا

أن الھیرمینوطیقا بدورھا تتولى مھمة إدراج نتائج ومسلمات كل العلوم التي تحاول تفكیك "

.1"م مشروعھا علامات الإنسان وتأویلھا في صمی

*الفھمومن ھنا یسعى ریكور من خلال الھیرمینوطیقا تجاوز التعارض المنھجي بین

وذلك من منطلق أن تعاضدھا وحده ھو الذي یتیح فرصة فھم الذات أمام النص ، والتفسیر

وبین ما ومن ثم استجلاء وجود القرابة المتعددة بین ما یشترعة النص من عوالم خیالیة،

فان المؤول في نظر"ضھ التجربة الإنسانیة من ممكنات الفعل في الحیاة ، وعلى ذلك تعر

أن یتجاوز التعارض بین الفھم والتفسیر حتى یتمكن من اكتشاف أسالیب یجبریكور

تستظھر توعلیھ إذا اعتبر دلتاي التفسیر شرط إمكان الفھم لأن الذا.2"أخرى من التعبیر 

فان أفضل طریق من أجل إدراك مكبوتاتھا في الخطاب أو العلامة أو الرمز أو النبرة

تفسیرھذه الآثار البارزة ،حیث یعطي ریكور الأولویة للفھم والصدارة مقاصد الذات ھو

لكن ریكور لم ینسى الوعد الفلسفي في جعل ھذه یصبح التفسیر مجرد تنسیق أو وسیط، ل

والوعد الفلسفي یة من أجل الإفلات من وھم كان یسعى لتقویضھ ومجاوزة،الثنائیة في جدل

.3یتمثل في إضفاء خاصیة جدلیة على إشكالیة التفسیر والفھم لتجاوز البدیل الأنطولوجي

أنھ یجب على "یرى ریكور وبخصوص الحدیث عن التكامل بین الفھم والتفسیر

–الفھم (اوز ھذه الثنائیة المدمرة الموروثة عن دلتاي أن تتج) الھیرمینوطیقا (التأویلیة 

65السابق، صعوالتأویل، المرجةنبیھة قارة، الفلسف:أنظر-1
إلى أن الشرح لیس سوى فھم طورتھ الأسئلة "  من النص إلى الفعل: "یشیر بول ریكور في كتابھ * 

127ص: أنظر . والأجوبة 
، المرجع السابق بحث في فلسفة التاریخ عند بول ریكور:میلود بلعالیة دومة، التواصل والتاریخ -2

158ص
26ریكور بول، من النص إلى الفعل، ص: أنظر-3
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وھي الثنائیة القائمة على الاعتقاد في الارتباط التبعي بین أي عمل ذي طابع ،)التفسیر

.1"تفسیري وبین میتودولوجیا علوم الطبیعة

:وعلیھ نجد ریكور یخلص إلى عدة نتائج یمكن إجمالھا كالأتي 

.كل من العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة یحدث الفھم والتفسیر في -

.علمھناك علاقة جدلیة بین الفھم والتفسیر داخل كل -

یمكن إثبات أحادیة معنى التفسیر بالنسبة لھاتین الفئتین من العلوم في مقابل ازدواجیة -

.الفھممعنى 

.2ا إن المسار الخاص بالعلوم الإنسانیة ھو الذي یوحد بینھما وبین الھیرمینوطیق-

إذن یرفض ریكور عقلانیة الفھم المباشرة وعقلانیة التفسیر المتأسسة على مبادئ 

لغویة بنیویة تتصور اللغة على شاكلة نسق من الرموز مغلقة على نفسھا ولا تفھم إلا 

وبذلك یكون المفھوم الجدید للتأویل الذي . بالإحالة إلى مرجعھا الذاتي ومبدئھا الأساسیة

حیث الفھم یعرف على أنھ قدرة بنیة ،"ینبع من الجدل بین الفھم والتفسیر"كور یریده ری

والتفسیر یعرف على أنھ عملیة ، النص في الاشتغال على إعادة إمساك زمام نفسھا بنفسھا

زرع من درجة ثانیة لھذا الفھم وترتبط بتحیین بأنظمة الشفرة المتحكمة في العمل البنائي 

بھذا المعنى وبفھم النص یمكن لنا إعادة تفسیره وتنظیم فضائھ و.3الذي یصاحب القارئ

المعنى "الدلالي ومن ھنا یظھر تأویل النص وفق جدلیة الفھم والتفسیر على مستوى 

. 4"المحایث للنص

إن ریكور من خلال تعاملھ مع جدلیة الفھم والتفسیر یعتبر أن الفھم لھ القدرة الكافیة أن 

ولكن التساؤل الذي یمكن طرحھ في ھذه ، اصلیا مع التفسیر ومن ثم التأویلیحقق بعدا تو

؟ ھل نفسر ثم نفھم أم العكس: والمتمثلة في" التفسیر والفھم"الجدلیة التي بین 

48حسن بن حسن، النظریة التأویلیة عند ریكور، المرجع السابق ، ص-1
66نبیھة قارة، الفلسفة والتأویل، المرجع السابق، ص-2
1دمشق ، ط–زھیر الخویلدي، معان فلسفیة، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا :أنظر-3

238، ص2009س
38ریكور بول، من النص إلى الفعل، ص-4
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إن التفسیر لیس أولا بل ثان قیاسا ...":یجیب بول ریكور عن ھذا الإشكال في قولھ 

.1"...إلى الفھم 

إلا إذا لا یمكن فھم الجدلیة القائمة بین الفھم والتفسیر،"لكن بالنسبة لبول ریكور 

لأن الفعل ینفصل عن فاعلھ ویطور نتائجھ الخاصة وھذا اعتبرنا أن النص ھو فعل، 

.2"بالضبط  ما یفعلھ النص عندما ینفصل عن مؤلفھ 

غایة "وبھذا المعنى یتجاوز بول ریكور ثنائیة التفسیر والفھم ، ویجیب دلتاي القائل 

بحیث یعترض ریكور على ھذا .3"الھیرمینوطیقا ھي فھم المؤلف أفضل من فھمھ لذاتھ 

النزوع الذاتوي لیصبح التأویل لیس أن نفھم النص أفضل مما أراد لھ صاحبھ أو یكون الفھم 

نفذ من فھم المؤلف لنصھ وإنما متابعة ھذا النشاط الداخلي والخارجي للنص الذاتي أعمق وأ

عبر علاماتھ المنتظمة في عالمھ وقدرتھ على تشكیل فضاء تجد فیھ الذات أو القارئ أشكال 

ھم النص یتبدى تأویلھ فببھذا المعنى وو بحثھ عن المعنى وأنماط سبره للدلالة أو العلامة

4.مستوى المعنى المحایث للنصسیر علىوالتففي جدلیة الفھم 

بل ھو جدل التفسیر والفھم ولھذ یقول ، یمكن القول أن التأویل لیس طرف ثالثإذن

ھو الفھم حین یطبق على تعبیرات .بل التأویل حالة خاصة من حالات الفھم ...":ریكور 

ورــأنھ لو تأملنا في كتابي بول ریك*"عمر مھیبل"ولھذا یرى الباحث 5".الحیاة المكتوبة 

Du Texte à l’action”" ،"Le conflit des interprétions"ؤكد على ـــــــلوجدناه ی

17ریكور بول، من النص إلى الفعل، المصدر السابق، ص-1
ماجستیر في الفلسفة ، كلیة ، رسالة مقدمة لنیل درجة "اللغة والخطاب عند ریكور "یونس رابح، -2

20، ص2008- 2007الجزائر، س–العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسنطینة 
72الزین محمد شوقي، تأویلات وتفكیكات، المرجع السابق، ص -3
المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -4
لمركز الثقافي العربي سعید الغانمي، ا:الخطاب وفائض المعنى، تر: ریكور بول ، نظریة التأویل-5

120، ص 2003، س1المغرب، ط–البیضاء رالدا
جان غراندان، المنعرج الھیرمینوطیقي : عمر مھیبل باحث جزائري قام بترجمة وتقدیم كتاب * 

15أنظر في ھذا الصدد المقدمة،  ص. للفینومینولوجیا 
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الذات العارفة وظواھر العالم معطیاتوالفھم ، بینضرورة اجاد رابط واضح بین التفسیر

.الخارجي 

أنھا في تكامل والفھم والتفسیربین العلاقة الجدلیة التي في الأخیر یمكن القول أن و

.تأسس التفسیر على الحقل اللسانيما إذاممكنة التحقق 

:المنعرج الھیرمینوطیقي للفینومینولوجیا عند ریكور-2

تدخل أعمال كل من ریكور وغادامیر في إطار المنعرج الھیرمینوطیقي 

تقلید الفینومینولوجیا أو ولھذا فمن غیر المھم إدراجھما ضمن ، للفینومینولوجیا

فقد أدرك كل واحد منھما أنھ من المتعذر التفكیر في احدھما ، الھیرمینوطیقا على حد سواء

أن كل من ریكور إلىومن أجل معرفة ھذا المنعرج لابد لنا الإشارة . دون الأخرى 

.في طریقة وصف ھذا المنعرج اوغادامیر قد اختلفو

تشكلت المشكلة الھیرمینوطیقیة"أنتابھ  صراع التأویلاتیرى بول ریكور في ك

: فعلـإلى الصــویقول أیضا في كتابھ من الن، 1"...قبل ظاھراتیة ھوسرل بكثیر

ولھذا یعتقد أنھ لا یمكن القیام بوصف ، 2"الھیرمینوطیقا تحیل بشكل أخر إلى الظاھراتیة"

* )عطفة ھیرمینوطیقیة(ى منعرج أو الظواھر مباشرة دون تأویل ، لذا یجب اللجوء إل

أن یزاوج بین "ویعني ھذا أن بول ریكور حاول من خلال مشروعھ المابعد الحداثي 

حیث یرید أن یظھر تطعیم الفینومینولوجیا بالھیرمینوطیقا  یرمینوطیقا،الفینومینولوجیا والھ

.3"دون أن یغفل إمكانیة تطعیم الھیرمینوطیقا بالفینومینولوجیا

33ریكور بول، صراع التأویلات ، ص-1
45إلى الفعل ، صریكور بول ، من النص -2

أنظرفي ھذا .نشیر إلى أن ریكور تبنى ھذه المنعرج الھیرمینوطیقي بسبب أزمة الكوجیتو الدیكارتي* 
وكذلك جان غراندان، المنعرج الھیرمینوطیقي للفینومینولوجي،المرجع ".الذات عینھا كآخر"الصدد 

السابق ذكره 
85صریكور بول ، بعد طول تأمل، المصدر السابق ، -3
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ومن ھنا یمكن القول  أن بول ریكور حاول تعویم الھیرمینوطیقا داخل الفینومینولوجیا 

لكن ریكورراك الحسي، والتأسیس النھائي،الإدلة عادة بمواضیع الرؤیة المباشرة، المنشع

.1"ةالفینومینولوجیا الھیرمینوطیق"فقد استقرعلى عنوان بالرغم من أنھ بدأ فینومینولوجا

ما غادامیر حاول من خلال المنعرج تعویم الھیرمینوطیقا داخل الفینومینولوجیا أ

لكن في الوقت نفسھ یرى غادامیر أنھ على شغلة عادة بالمسائل الإبستمولوجیة، المن

.الھیرمینوطیقا أو العلوم الإنسانیة التحول إلى الفینومینولوجیا 

:   عند ریكورخطابا اللغة -3
عل ریكور اللغة ضمن مبحث فلسفي یتضمن مختلف التیارات الفلسفیة المشكلة لقد ج

ومن ھذا المنطلق ، تغطي الأبحاث اللسانیة والمنطقیة والتأویلیةالتي و، للفلسفة المعاصرة

وذلك بالاعتماد كخطاب،أردنا معرفة الأفكار الأساسیة لھذا الفیلسوف في مجال قولھ باللغة 

." الخطاب وفائض المعنى :التأویلنظریة " على أحد كتبھ المشھورة 

السیمیاء مفتاح مشكلة اللغة التمیز بین علم الدلالة و- أ

لكي یعید ریكور الاعتبار للغة بوصفھا وساطة بین الأفكار الأشیاء ، فانھ یمیز بین 

السیمیاء العلم الذي یدرس العلامات والذي یعتمد حیث یعتبر علم ، السیمیاءعلم الدلالة و

أما علم الدلالة یدرس الجملة أو الخطاب فھو معني ، على تجزئھ اللغة إلى أجزائھا المكونة

أي بما ھو فحوى أو مغزى ،ومن ھذا التمیز بین علم الدلالة و(مباشرة بمفھوم المعنى،

.2)السیمیاء یشكل مفتاح مشكلة اللغة بأسرھا 

أن یعید النظر في ثنائیة دي نجده یرید ریكور الذي قام بھ من خلال ھذا التمیز 

اعيــأما اللسان ھو الاجتمارض،ـاقبي وعـلأن الكلام فردي وتع" اللسان –الكلام "سوسیر 

156جان غراندان، المنعرج الھیرمینوطیقي للفینومینولوجیا، المرجع السابق، ص-1
32ریكور بول، نظریة التأویل ، ص: أنظر-2
صراع : الكلام عند ریكور ھو الفعل الذي من أجلھ یتجاوز المتكلم انغلاق عالم الإشارات  أنظر*

122التأویلات ، ص
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للتفریق بین علم *ومن ھنا یضع ریكور الخطاب بدلا من الكلام.النسقيالتزامني وو

.لةوالدلاوعلم السیمیاء 

اللغة

01:مخطط

علم السیمیاء علم الدلالة            

یدرس العلامات الجملة یدرس 
:مفھوم اللغة عند ریـكور-ب

اللغة ھي مجرد شرط للتواصل، الذي تتیحھ إشارات وقواعد أو "یرى ریكور بأن

وفي تعریف أخر نجد اللغة عند . 1"قوانین ، كما أنھا تخلو من عالم أو الزمان أو الذات

2"ھي أن نقول شیئا عن شيء أمام ذات حاضرة أو نص كخطاب مثبت بالكتابة "ریكور  

نما تتجھ إلى الأشیاء ھذا القول یعتبر ریكور أن اللغة لیست نسق من العلامات وإمن خلال

، ، بمعنى أن اللغة والإشارات والرموز والنصوص  ھي بمثابة وسائط رمزیةر عنھاوتعب

.وقنوات لنقل الوقائع 

مفھوم الخطاب عند ریـكور -ج
قبل التطرق إلى مفھم الخطاب نشیر إلى النقد الذي وجھھ إلى دوسوسیر لثنائیة اللغة 

الكلام غیر مناسب ویجب استبدلھ حیث یصل ریكور إلى نتیجة مفادھا أن مصطلح، والكلام

فما ھو مفھوم الخطاب عند ریكور؟ وعلى أي . لأن الكلام افتراضي، بمصطلح الخطاب
أساس یعتبر اللغة خطابا؟

25ریكور بول، نطریة التأویل ،ص-1
67نقلا عن محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، المرجع السابق، ص-2
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إذا "، كما أنھ ینطلق من قاعدة أساسیة 1"الواقعة اللغویة"بأنھ *یعرف ریكور الخطاب

ویعني بالمعنى محتوى .2"وصفھ معنىتحقق الخطاب كلھ بوصفھ واقعة فھم الخطاب كلھ ب

.  محتوى الخبرالقضیة أو

ویقصد بالقول أن الخطاب حدث یعني 3"حدث اللغة "ھو ، إذن الخطاب حسب ریكور

.أولا قول قد تحقق زمنیا وفي الحاضر 

والحدث بھذا .شخص أخر ،مخاطب موجھ إلیھ ، بل عالم ثاني،لیس للخطاب عالم فحسب

4ھو ظاھرة التبادل الزمنیة في بناء الحوار الذي یمكن أن یعقد ، الأخیرالمعنى 

من ھنا حسب ریكور یتم انجاز الخطاب كحدث عرضي وزائل ویتم إدراك ھذا الخطاب 

فان كل خطاب فھم بمثابة ، وإذا أنجز كل خطاب كحدث، كمعنى یتم اشتقاقھ من ھذا الحدث

ھي ، فالجملة"ة الخطاب وفي ھذا الصدد یقول والجملة في نظر ریكور ھي وحد، دلالة

.5"وحدة الخطاب الأساسیة 

من خلال ھذه التحدیدات نفھم أن أوجھ الخطاب المھمة حسب ریكور أن نتوجھ إلى 

.فھناك متكلم أخر ھو متلقي الخطاب، شخص ما

اللغة = المستمع+ المخاطب
بین اللغة یمكن أن نجمل المقارنة التي یقیمھا بول ریكورمن ھذه المعادلة انطلاقا

م تقوحیث خاصة،)نظریة التأویل (في مشروعھ الفكري عامة وفي كتابھ والخطاب

" في كتابھ " محمد شوقي الزین " الباحث إلیھاأشار ، المقارنة بینھا على أوجھ محددة

: كما یلي " تأویلات وتفكیكات 

نشیر إلى أن الخطاب یعتبر من الكلمات المتداولة في اللغة العربیة، و لقد حدده ابن منظور في قولھ *
إلى العربیة " Discours" ، وكذلك تم ترجمة الكلمة الفرنسیة "الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام "

336الخطاب، ص–الحدیث –المقال : مات منھابكل
37بول ریكور، نظریة التأویل، ص-1
38المصدر نفسھ، ص-2
206ریكور بول، من النص إلى الفعل، ص -3
80المصدر نفسھ، ص-4
32ریكور بول، نظریة التأویل، ص-5
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 أما نسق اللغة ھو افتراضي أو تقدیري ولا وراھني،یتحقق الخطاب بشكل زمني

.الفعليینخرط في الزمن 

 علامات أخرى داخل النسق نفسھ وبینما تخلو اللغة إلىإلافي اللغة لا تحیل العلامات

موضوع معین والى عالم إلىفان الخطاب یحیل دوما ، من عالم أو الزمان أو الذات

. ویعبر عنھ ، ففي الخطاب تتحقق الوظیفة الرمزیة للغةو یتمثلھیصفھ 

 ،أما الخطاب اللغة ھي مجرد شرط التواصل الذي تتیحھ الشارات أو القواعد أو القوانین

فانھ یتیح تبادل الرسائل والمحادثات أو ھو مساحة التواصل والتبادل فلا یشكل عالما 

. أخر وینعت ذاتا ھي المخاطبإلىیتوجھ وإنمامغلقا 

ما فالخطاب شيءأن نتكلم ھو أن نقول شیئا حول ، یستلزم الخطاب المعنى والمرجعیة

.اب ما وراء الخطإلى، مرجعیة معینةإلىیتوجھ 

 إن إحالة الخطاب إلى ذاتھ یتیح لنا مفھوم المعنى تأویلین یعكسان الجدل الرئیس بین

أي ما یقصده أن یقولھ ،وما تعنیھ ،إذ یعني المعنى ما یعنیھ المتكلمالواقعة والمعنى 

الجملة أي ما یتیح عن الاقتران بین وظیفة تحدید الھویة ووظیفة الإسناد والواقعة ھي 

.1لشخص ما یتكلم 

ونستخلص أنھ من أوجھ الخطاب المھمة أن یتوجھ إلى شخص ما ، فھناك متكلم 

المستمع ھو الذي یشكل اللغة بما وحضور ھذین الاثنین المتكلم و، أخر ھو متلقي الخطاب

.       ھي اتصال 

لمستمعامحتوى خبر الخطاب  المتكلم

02:لحظة الخطاب                        مخطط 

)واقعة ( 

اللغة 

75محمد شوقي الزین،  تأویلات وتفكیكات، المرجع السابق ،ص-1
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:من خلال ھذا المخطط 

یرى ریكور أن التبادل بین الذوات نفسھ ھو حدث الحوار ولحظة الخطاب ھي لحظة 

ومن خلال ھذه الحوار، وھذا الأخیر ھو واقعة تربط بین واقعتین ھما المتكلم والسامع،

ما :السؤالیطرح ریكورعنى أمرا متجانسا، حیث الواقعة الحواریة یصیر الفھم بوصفھ م

جوانب الخطاب التي تم نقلھا محملة بالمعنى في واقعة الحوار؟

إن ما تم نقلھ ھو في الدرجة ..."حیث یقول عن ھذا السؤال إجابةریكور یقدم 

فلأن مغزى.یكون الخطاب بصفتھ واقعة زائد مغزىاالأولى محتوى خبر الخطاب، وھكذ

.1"...الجملة یمكن نقلھعن" خارجي"الجملة أمر 

العلاقة  التي یقیمھا بول ریكور بین الخطاب واللغة، نستنتج أن اللغة ھذه من خلال 

. " الخطاب حدث اللغة "ھفي قولھذا یتحدد وموجودة وتحتاج إلى الخطاب الذي یحدثھا 

ولكن ماذا یحث للخطاب حین یتحول من الكلام إلى الكتابة ؟

وھذا ما إن ھذا السؤال الذي طرح نجد ریكور یعطینا إجابة عنھ في علاقة الكلام بالكتابة،

.)من النص إلى الفعل(نجده في كتابھ 

:كلم إلى الكتابة ــمن الت-د
یرى ریكور أن الخطاب حین یتحول إلى كلام یتم تثبیتھ عن طریق الكتابة ،حیث 

وعلى ھذا فان عمل الكتابة ھو جعل الخطاب الذي ، تبدو الكتابة سوى عمل خارجي صرف

من النص إلى"وفي ھذا الصدد یقول ریكور في كتابة .تم تثبیتھ مستقلا عن قصد الكاتب 
،تدخل سوى عامل خارجي ومادي وصرفأنھا لاللوھلة الأولى،بة،الكتاتبدو ..."". الفعل

فالكتابة، في البدایة ،تجعل ...التثبیت ،الذي یجعل  حدث الخطاب في منأى عن الدمار :ھو 

. 2"...أراد قولھیدل علیھ النص لا یتطابق مع منوما،عن قصد الكاتبالنص مستقلا  
الانتقال من التكلم إلى الكتابة ھو في الحقیقة فصل المعنى فانووفقا لھذا النص الریكوري

عن الواقعة لأن الجدل القائم بینھما یتضح في الكتابة وفي ھذا الصدد یقول بول 

44نظریة التأویل، صریكور بول،-1
82ریكور بول، من النص إلى الفعل، ص-2
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ھو شيء ولید وناشئ في الكلام ،ھو تجلي الكامل لشيء ماما یحدث في الكتابة ....":ریكور

. 1"...الحي ألا وھو فصل المعنى عن الواقعة

إن الكتابة تنقل دلالة عالم النص عبر الرمز من الریكوري نقول من خلال ھذا النص 

التأویل إلى دلالة الكلام ثم إلى دلالة البرھان 

ما أراد الكاتب قولھ  وما یدل علیھ النص لھما وجھتان "لكن ینبھ ریكور على أن 

.2"زل عما قصده المؤلف مختلفتان ویعمل المؤول على قراءة  ما ینكشف في النص بمع

فھم النـص كوسیط بین الـذات وذاتـھا                 -4
إن فھم النص لیس غایة في ذاتھ وإنما یتوسط علاقة المرء بذاتھ وعلیھ فان المرء 

لا بد أن نقول بنفس القوة أن التأمل لیس شیئا ، الذي لا یجد في دائرة التأمل حیاتھ الخاصة

أما التفسیر لیس شیئا إذا لم یكن مندمجا . وساطة العلامات والأعمال الفنیة والأدبیةبدون 

كحالة وسطى في عملیة الفھم الذاتي، ومن ھنا فان فھم الذات یكون عن طریق توسط النص 

لا یوجد فھم ...":ول ریكور ـ، وفي ھذا الصدد یق3الذي یحتوي على رموز وعلاما ت 

ویتطابق فھم الذات في نھایة أو نصوص أو رموز،سطا بعلامات،للذات بدون أن یكون مو

الانتقال من إحداھا إلى ذلك أن.مع التأویل المطبق على ھذه المصطلحات الوسیطةالأمر،

الأخرى یجعل الھیرمینوطیقا تتحرر من المثالیة التي حاول ھوسرل أن یماھي بھا 

انیة المتوفرة لإنشاء علاقة بین ذاتیة الوعي ، ومن ھذا المنطلق فان الإمك4" ...الظاھراتیة 

وعالم اللغة تتم في النص ،حیث یشكل النص الوساطة بین الذات وبین العالم من خلال 

الرمزي ھو الوساطة الشاملة للفكر بیننا وبین ":وفي ھذا الصدد یـقول ریـكور رمزیة لغتھ

ومن ھنا فان المرحلة 5"انھ یعبر قبل كل شيء عن لا مباشریھ فھمنا للواقع الواقع،

57ریكور بول، نطریھ التأویل، ص-1
للعلوم ناشرون، ةالدار العربی-محمد شوقي الزین، الإزاحة والاحتمال، منشورات الاختلاف، الجزائر-2

121، ص2008، س1بیروت، ط
16، صالسابقععادل مصطفى، فھم الفھم، المرج:أنظر-3
22ریكور بول، من النص إلى الفعل، ص-4
24عمارة ناصر، اللغة والتأویل، المرجع السابق، ص:نقلا -5
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أي العلاقة بین فھم الإشارات وفھم الذات ولذا فإننا في ، ھي التأملالوسطیة باتجاه الوجود

.ھذه الذات نمتلك حظا للتعرف على الموجود 

أداة لتفسیر النصوص م تعدومما سبق یمكن القول  أن العملیة التأویلیة مع ریكور ل

.بل أصبح فھم النص مرتبط بفھم الذات لذاتھا وفھمھا فحسب، 

أن الذات لا تعرف نفسھا عن )من النص إلى الفعل(ومن ھنا یؤكد ریكور في كتابھ 

) النص(وإنما نفھم أنفسنا إلا من خلال العلامات ، طریق الحدس المباشر كما اعتقد دیكارت

ویجب ...":ور ـریكول ـة وفي ھذا الصدد یقــت البشریة المبعثرة في الثقافالذي ھو علاما

أن نقول إننا ،خلافا لتقلید الكوجیتو وزعم الذات معرفة نفسھا بالحدس المباشر ،لا نفھم 

.                                             1"...البشریة المبثوثة في الآثار الثقافیةأنفسنا إلا بخفایا علامات
یتیح الفرصة " العلامات"إذن من خلال ھذا النص یؤكد ریكور على  أن فھم عالم 

لن تعود ثمة ، وبالفعل.الرمزي ھو الوسط للتفسیر الذاتيفالكون"للذات لكي تفھم نفسھا 

ط الذي بفضلھ یبحث الوجود والوسمشكلة للمعنى، لو لم تكن العلامات ھي الطریقة

.2"الإنساني لكي یتخذ لنفسھ موقعا، ویفھم نفسھ

ولا یمكن أن ن تفھم ذاتھا إلا بواسطة التباعد، لا یمكن أ"إن الذات  عند ریكور 

یتحقق لھا ذالك أبدا داخل التأمل الذاتي المباشر دون وساطة الرموز والعلامات والآثار 

، ولھذا 3"م للنص لا یكون غایة في ذاتھ بل یتوسط علاقة الذات بذاتھا وھذا الفھالثقافیة،

وفي موضع آخر نجد .4"...الذات لا تدرك نفسھا إلا من خلال العلامات..."یـقول ریـكور

89ریكور بول ،من النص إلى الفعل ،ص-1
العلاماتیة وعلم : منذر عیاشي ، ضمن كتاب: التحدي العلاماتي ، تر :ریكور بول، قضیة الذات -2

ص 2004، س1المغرب، ط-الثقافي العربي،  الدار البیضاءالنص، إشراف منذر عیاشي، المركز
102

51السابق، صعفلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، المرجنعبد الكریم شرفي، م-3
4 -Ricœur poul ,Refixerions faite ,op.cit,p30



ریكور وھیرمینوطیقا مابعد الحداثة:الفصل الثالث

109

ریكور في جل كتاباتھ یؤكد أن ھرمینوطیقا ما بعد الحداثة تؤكد على فھم الذات لذاتھا عن 

1"...م النص وتأویلھ یعني فھم وتأویل للذات إن فھ..."طریق وساطة النص 

من ھنا یمكن القول أن تأویل النص لا یكتمل إلا بتأویل الذات المؤولة لذاتھا من أجل 

.فھمھا أفضل

وھكذا یعتبر ریكور أن فھم الذات یرتبط بفھم العلامات ، ویقتضي ھذا الفھم بإقدام 

المؤول على قراءة النص بفك رموزه وحل معضلاتھ ومن ھنا یشتغل المؤول على ذاتھ 

2"الأخرالذات تتعرف على نفسھا من خلال"كورـویفھم ذاتھ بفھم الأخر، ولھذا یقول ری

الفھم ھو فھم ...":وفي ھذا الصدد یقول ریكور لذات بفھم الأخر،كل تأویل ھو فھم اأي أن 

.3"...الذات أمام النص

نفھم من خلال ھذا القول الریكوري أن الھیرمینوطیقا تتحدد بكونھا نظریة في تفكیك 

یأخذ اسم ھیرمینوطیقا إلا إذا الرموز التي كتبت بھا النصوص بید أن تأویل الرموز لا

.ات لنفسھا وللأخر تحقق فھم الذ

ز وحكایة ، أي على نحو غیر وبھذا التقریر لا تدرك  الذات نفسھا إلا عبر رم

وفي ھذا الصدد یـــقول .عبر علامات ھي رموز ونصوص أي عبر وسیط لغوي مباشر، 

وأما التأویل الرمزي، فانھ لا یستحق أن یسمى تفسیرا للنصوص لأنھ یمثل ...":ریــكور

ومن خلال ھذا الوسیط غیر الواضح تماما 4".. جزءا من فھم الذات لذاتھا ومن فھم الكائن

یجب على الذات أن تدرك أن المعرفة المطلقة مستحیلة إلى الأبد ، وأن فھم الذات لذاتھا ھي 

.5ل أبدا وعلیھا أن تبذل محاولات مستمرة لفھم ھذه الرموز مھمة شاقة ولا تكتم

1- Ricœur poul, soi-même comme un autre,edit:seuil,paris,1990,p346
2- Ipid,p30

90ریكور بول ،من النص إلى الفعل، ص-3
62، صراع التأویلات ، صبولریكور -4
لیوتار والوضع " ، كتاب جماعي ) قراءة لمفھوم الحكایة عند لیوتار وریكور (وآخرون، منى طلبة-5

- 249، ص ص 2011، س1لبنان، ط–دار الفارابي، بیروت : ، اشرف عبد الحلیم عطیة"مابعد الحداثي
250
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إن النص بھذا الفھم ھو إظھار بالنسبة للعالم وتقلیص للمسافة الموجودة بین العالم 

. 1"جھدا تأویلیا"القارئ مما یستدعي /الذات وبین النص/

الامتلاكأو "ك التمل"ومن ھنا فان الذات تفھم ذاتیتھا من خلال عملیة 

)l’appropriation( لأن النص یجد اكتمالھ داخل تأویل الذات المؤولة لذاتھا، وھذه الذات ،

. 2منذ ابتدأ تأویلھا للنص تفھم ذاتھا بشكل أحسن ومغایر

یمكن القول أن الذات تتعرف على ذاتیتھا كما تتعرف على العالم من خلال 

نسان وذاتھ، الإنسان الإالإنسان والعالم، (سائط ممكنة بین المسرودات والتي تكون و

بین و،النص فھو وساطة بین الإنسان والعالم...":وعلى ھذا یقول ریكور ، )والإنسان 

والوساطة بین الإنسان والعالم ھو ما ندعوه .الإنسان والإنسان، وبین الإنسان نفسھ

لاتصالیة ، والوساطة بین الإنسان ونفسھ ھو المرجعیة ، والوساطة بین الناس ھو ما ندعوه ا

في و، وبھذا المعنى تكون الرموز وسائط بین الذات وذاتھا3"...ندعوه بالفھم الذاتيما

.فان فھم النص وتأویلھ یعني قبل كل شيء فھم وتأویل الذات معنى آخر

ذات یمكن أن من خلال ما سبق یمكن القول أن إحالة العالم إلى نص ومن ثم إلى ال

: یشكل عمل مزدوج بواسطة التأویل 

وانمحاء اللغة،في النص یتم انمحاء الأشیاء وذوبانھا في دوال :النصإلى من العالم -1

.لأصوات في الفھم والفھم في الوجودالدوال في الأصوات یعني انمحاء ا

من عمل إن تقلیص المسافة التي بین النص وقارئھ تكون: من النص إلى الذات -2

.4الھیرمینوطیقا التي تعمل على فك رموز النص وفتحھ على الذات ، وبھذا تتعدد التأویلات

160الھویة والسرد، المرجع السابق، ص: حاتم الورفلي، بول ریكور-1
منصف عبد الحق، مجلة العرب والفكر العالمي، عدد الثالث  : ،  تر)النص والتأویل ( بول ریكور،-2

47،ص1998یصدرھا، مركز الإنماء القومي، بیروت، صیف 
سعید : ، تر) تألیف جماعي (الوجود والزمان والسرد، : اة بحثا عن السرد، ضمنریكور بول ، الحی-3

، ص1999،س1بیروت ،ط–الغانمي، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء 
29عمارة ناصر ، اللغة والتأویل ، المرجع السابق ، ص: أنظر-4
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علیھ فان العالم والنص یشتركان في خاصیة المسافة، غیر أن ھذه المسافة قابلة و

.التأویلوالتقلیص عبر نشاط للاختزال

خ من النص إلى التاری:  التأویل عند ریكور -5
ومنھا انتقل إلى نظریة والأساطیر* ن ھیرمینوطیقا الرموزلقد انطلق ریكور م

. نظریة التاریخالنصوص، ومن ھذه الأخیرة انتقل إلى نظریة  الفعل ، لیصل إلى

ومن ھنا یحاول ریكور عقد تكامل بین الشرح والفھم عن طریق  استخلاص التشابھ 

):التاریخ–الفعل –النص (**بین الإشكالیات الثلاثة

علامات اللسانیة والغیر لقد ظھرت نماذج شرح جدیدة ،تنتمي إلى حقل ال:نظریة النص- أ

وھذه نماذج تابعة في الأغلب إلى طریق البنیوي الذي یقوم على ربط الوحدات اللسانیة، 

.1على تسلسلات منطقیة

الجدال بصدد النص كمثلجدليحل الفعل إلىلقد قاد الجدال حول :الفعلنظریة -ب

ومن جھة أخرى ،وبصفة عامة فان نظریة النص ھي نموذج جید بخصوص الفعل البشري

إن الفعل عند ریكور  بمثابة نص، یعني أننا نجد فیھ .للنصوصأن الفعل مرجع بالنسبة 

وعلى ھذا فان أفعالنا یمكن الخاصیات المقومة للخطاب كظاھرة تحدث في حقل الزمان،

فعل حیث یؤكد ریكور على إن ال.ا على منوال النصوص التي یجب تفكیكھا وتأویلھا قراءتھ

كنص الفعل البشري،...":د یقول ریكور وفي ھذا الصدمثلھ مثل النص معرض لتأویلات، 

دیدة ویستمد منھا موافقة مرجعیات ج" یفتح " ولأنھ ". معلقة " دلالتھ مفتوح،، أثر ما

الشر ، لأن الشر لا یمكن التعبیر نشیر إلى أن ریكور ولج باب ھیرمینوطیقا رموز من خلال مشكلة*
أنظر في " رمزیة الشر قربت الأساطیر من الخطاب الفلسفي " عنھ إلا عن طریق الرموز یقول ریكور 

عدنان نجیب الدین، المركز الثقافي العربي : بول ریكور، فلسفة الإرادة الإنسان الخطاء، تر : ھذا الصدد
جان غراندان ، المنعرج الھیرمینوطیقي : ذلك وك. 2003، س1المغرب، ط-، الدار البیضاء

143-142للفینومینولوجیا ، المرجع السابق، ص
ریكور أنھ جرى التقریب بین النص والفعل في كنف الجدل بین التفسیر والفھم، وذلك في عمل یرى **

النص : ، ویقول أیضا أنھ في كنف الجل نفسھ اجتمعت ثلاث إشكالیات "لوفان الفلسفیة "منشور في مجلة 
77بول ریكور بعد طول تأمل ، ص: أنظر في ھذا الصدد . التاریخ –الفعل –
126-125إلى الفعل ، ص صر بول ، من النصریكو:أنظر-1
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كل الأحداث وكل .بانتظار تأویلات جدیدة تبث في دلالتھا شریة جدیدة، كذلك الأفعال الب

1"...الفعل البشري بدوره مفتوح لكل من یعرف القراءة ...الأفعال الدالة المفتوحة 

إن الفعل البشري یشبھ النص باعتباره :ما سبق یمكن استخلاص ما یلي اذن من خلال 

.لكتابة یجسد بطریقة قابلة للمقارنة مع تثبیت الخاص با

إن الفعل عند ریكور أثرا مفتوحا موجھا لسلسلة لا متناھیة، من التأویلات ومن ثم -

.2تحصل نظریة الفعل على جدل الشرح والفھم 

إذن یمكن القول أن العلاقة بین النص والفعل أو بین النص والممارسة وثیقة الصلة  

فالفعل مثل النص لا تفكیكھا وتأویلھا،حیث یمكن قراءة أفعالنا مثل النصوص ویمكن أیضا 

.  بد لھ من تأویلات متعددة وأفاق واسعة لھا الإرادة في استخراج معاني

تعد نظریة التاریخ عند ریكور بمثابة  إعادة تفكیر فكر الماضي في : نظریة التاریخ -ج

اء سلسلة ویبدأ التاریخ عندما نكف عن الفھم ونشرع في إعادة بنالفكر الحاضر للمؤرخ،

ومن ھنا یكون مفھوم التاریخ عند ریكور . المسابقات حسب التمفصلات المختلفة للمحفزات

نوعا من أنواع الحكي ،محكي حقیقي مقارنة مع المحكیات الأسطوریة أو مع "ھو

ھنامنو.3"القصص–الرویات –تالتراجیدیا–المسرحیات –المحكیات التي تمثلھا الملاحم 

وبالتالي فانھ " أن الحیاة معاشة والتاریخ مروي"یصل ریكور إلى قاعدة أساسیة مفادھا 

بالفھم الروائي وذلك من أجل مزید ) الشرح التاریخي (یجب علینا من وجھة نظره أن نطعم 

من الوضوح، إذ من المعلوم أنھ عندما تكون أحداث التاریخ واضحة فانھ یمكن روایتھا 

4بشكل أفضل

156من النص إلى الفعل،  المصدر نفسھ ، ص:أنظر-1
117لإحتمال، المرجع السابق، ص شوقي الزین، الإزاحة ومحمد -2
135ریكور بول، من النص إلى الفعل، ص-3
2011س،1طبیروت،الحلیم عطیة، بول ریكوروالھیرمینوطیقا، دار الفارابي،أحمد عبد: أنظر - 4

137ص 
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ارضین یتجابھان بطریقة لا یر بول ریكور في نظریة التاریخ إلى معسكرین متعیش

ةجدلی

ریمون :"نجد في ناحیة الفھم ، احتجاج مؤرخي اللغة الفرنسیة المضاد للوضعیة مثل -

كونھ یعتمد على أفعال : یشددون على سمتین للمنھج التاریخي " وھنري مارو " أرون 

وتطلعات ومحفزات یتعین فھمھا ، تبعا لھذه الحجة لیس التاریخ بشریة تحكمھا مقاصد 

.سوى امتداد لفھم الغیر 

بخلاف المعرفة الموضوعیة لحوادث الطبیعة ، دون تدخل ذاتیة المؤرخ استحالة الفھم، -

الداخل لأنھا وھذه الحوادث التي لھا داخل وخارج، فالخارج لأنھا تحدث في العالم،في 

وبالمعنى الواسع للكلمة فان الفعل ھو اتحاد الداخل والخارج ، ومن ر ما، تعبر عن الأفكا

أي إعادة التفكیر  تفكیر الماضي في الحاضر رى یقوم التاریخ على إعادة تنشیط، جھة أخ

.1للمؤرخ 

نظریة الفعل ،نظریة التاریخ یوصلنا إلى جدلیة الشرح إن ھذا التلاقي بین نظریة النص،

.مایليإلىوالفھم
ومنھج " منھج الشرح "یرى ریكور أنھ لا وجود لمنھجین :المستوى الابستیمولوجي-أ

الشرح وحده منھجي ،أما الفھم لحظة تتشكل في علوم التأویل مع لحظة الشرح ، "الفھم 

ویطور ھذا الأخیر الفھم تحلیلیا ، كما ینجم عن ارتباط الشرح والفھم علاقة . المنھجیة 

–الشرح (من ھنا لا تكون ثنائیة و. یعةبین العلوم الإنسانیة وعلوم الطبمعقدة ومتناقضة 

ففي الحد الذي تكون فیھ الإجراءات شارحة للعلوم الإنسانیة متجانسة . ، ولا واحدیھ)الفھم 

یكون تماسك العلوم مضمونا ، لكن في الحد الذي یأتي فیھ ، مع إجراءات علوم الطبیعیة

أو) الفعل(أو فھم المقاصد والمحفزات ) النص(في ھیئة العلامة الفھم بمكون نوعي ، سواء 

137-136ریكور بول ، من النص إلى الفعل، ص:أنظر-1
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جاوز اللاتماسك بین منطقتي تـ، ھنا یتعذر ت) التاریخ (القدرة على متابعة محكي ما 

.1المعرفة 

یقود التفكیر الابستیمولوجي إلى الظروف الأنطولوجیة :المستوى الأنطولوجي -ب

نتنا إلى لأنھ یظھر انتماء كینولفلسفة تنشغل بالفھم، وإذا كانت اللجدل بین الشرح والفھم ،

.2وعلى كل معارضة موضوع ما لذات ما كینونة سابقة على موضعھ، 

:كنصالفعل الحصیف منظور إلیھ :النصنموذج -5-1
یرى ریكور أن تأویل النصوص إذا كان یثیر مسائل خاصة لأنھ نصوص ولیس كلاما 

ھي ما یكون الھیرمینوطیقا، ومن ھنا فان العلوم الإنسانیة یمكن أن فان ھذه المسائل ، متحدثا

: یلىویعود ھذا النعت  حسب ریكور إلى ما. تنعت بالھیرمینوطقیة

في النطاق الذي یقدم فیھ موضوعھا بعض السمات البانیة للنص بصفتھ نصا -

انطلاقا .3لنصوصأو تأویل ا" كالتبین"في النطاق الذي تبسط فیھ منھجیھا نفس الإجراء -

من اعتبار النص ھو ما تم تثبیتھ بالكتابة، فان النص فعل من أفعال اللغویة والفعل 

.ینفصل عن فاعلھ كما ینفصل عن مؤلفھ

یرى ریكور أن الفعل شبیھ بالنص ، فإذا كان النص یتم تثبیتھ بالكتابة فان :تثبیت الفعل-أ

الفعل بتناولھ كنص مثبت، حیث أن الفعل كذلك ینفصل عن فاعلھ، ومن ھنا یسمح لنا

لكن ما الذي یوازي الكتابة في حقل الفعل ؟.الأفعال تقبل تأویلات 
أنھ كما ینفصل نص ما عن مؤلفھ، ینفصل الفعل عن "یرى ریكور :استقلال الفعل -ب

فاعلھ وینمي عواقبھ، وھذا الاستقلال للفعل یمثل بعده الاجتماعي ویصبح في الوقت نفسھ 

.4"الفعل ظاھرة اجتماعیة

140-139ریكور بول ، من النص إلى الفعل : أنظر-1
130عبد اللاوي عبد الله ، ابستیمولوجیا التاریخ عند ریكور ، المرجع السابق ، ص-2
141المصدر السابق ، ص-3
149-148-147ریكور بول، من النص إلى الفعل، : أنظر-4
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" إذن باعتبار الفعل ظاھرة اجتماعیة فان مایوازي الكتابة في حقل الفعل ھو الأثر أو

1...."یة ظاھرة البصمة الاجتماع

یرى ریكور أن الفعل البشري یمكن قراءتھ مثل النص وعلى :الفعل البشري أثر مفتوحا-ج

أن دلالة الفعل تتوجھ بدورھا  إلى سلسلة ":ھذا یقول ریكور في كتابھ من النص إلى الفعل

أثر مفتوح وبتعبیر أخر ، الفعل البشري ، كنص ما  . المحتملین " القراء"لا متناھیة من 

.2"وھذا الانفتاح موجھ لكل من یعرف القراءة ، وفي نفس الوقت ھو في انتظار تأویلات

: یمكن تمثیل العلاقة 
معنى     تأویل              نصالمؤلف      

معنىتأویل                      نصفعل بشري         
:التأویل النصي على الصعید المنھجي -5-2

لقد خصص ریكور فضاء لا یستھان بھ لإشكالیة التفسیر والفھم من وجھة نظرة

على لمعالجة المعضلات التي تركتھا ھذه الثنائیة مع دلتاي ابستیمولوجیة وفینومینولوجیة 

ومن ھنا انكب ریكور على دراسة المناھج الابستیمولوجیة التي تتیحھا وجھ الخصوص، 

.3العلوم الإنسانیة 

العلوم الطبیعة نشرحھا والعلوم "إن ھذه الثنائیة التي تركھا دلتاي من خلال مقولتھ 

إذا كان الفھم منفصل عن الشرح : دفعت ریكور إلى طرح ھذا الإشكال "الفكریة نفھمھا 

مكن للعلوم الإنسانیة أن تنعت بأنھا علمیة ؟فكیف ی

:یقترح ریكور الجدل الذي بین الشرح والفھم من جھتین 

كصادر من الفھم باتجاه الشرح-أ

.كصادر من الشرح إلى الفھم - ب

150المصدر نفسھ ، ص-1
152ریكور بول، من النص إلى الفعل المصدر السابق ، -2
69المرجع السابق، ص تفكیكات،شوقي الزین ، تأویلات و: أنظر-3
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De:(من الفھم إلى الشرح -أ la compréhension à l’explication (
الشرح والفھم، یتمثل ھذا الجدل بین التخمین والإثبات باعتباره وجھ من وجوه جدلنا بین 

ومن ھنا یصبح  مصطلح التخمین یوازي ما سماه شلایرماخر بلحظة تنبؤ، وفن التخمین 

لأن النص یتطلب البناء أي الدلالة ، فالنص كلیة علاقة بین كل أجزاءنا وبنائنا للأجزاء 

أو أثر فني وبتعبیر أخر یمكن الكائن كما ھو بالنسبة لحیوان ما، ا ھو أیضا وھذ، ینبني الكل

البناء ھنا شبیھة ةللنص ككائن ما أن یقارب من زوایا متعددة كمكعب أو جسم ما ، وإعاد

فالنص ھو صیرورة تراكمیة وكلیة ولا یمكن لبنیة النص النوعیة ھذه أن ، بالإدراك الحسي

ا كان تعدد المعنى الملازم للنصوص على خلاف تعدد دلالات تنبثق من بنیة الجملة لذ

وھذا التعدد بالطبع یعد نموذج خاص بالنص ككل یفتح ، الكلمات المفردة في الكلام العادي

.1تنوع القراءة 

) De l’explication à la compréhension:(من الشرح إلى الفھم - ب
، ومنقولا لطبیعیةمفھوما مستعارا من علوم اأنھ لم یعد الشرح الیوم"یرى ریكور 

عبر نقل مناظر من وحدات انھ منحدر من نفس منطقة الكلام، إلى میدان المآثر المكتوبة

وعلى 2"اللغة الصغرى إلى وحدات كبرى تفوق الجملة كالمحكي ، والفلكلور والأسطورة

الحلقة الھیرمینوطیقیة ھذا فان الترابط بین الشرح والفھم ، أو العكس ،ھو ما یشكل

:السرد والزمان في المنھج الھیرمینوطیقي -5-3
السرد یشكل نالتاریخ، فاوسیط بین نظریة النص ونظریة * إذا كانت نظریة الفعل

.والتاریخنقطة اللقاء بین نظریة النص والفعل 

النص والفعل كیف یمكن للسرد أن یكون جسرا بین : على ھذا نطرح الإشكالو

والتاریخ ؟

155-154ریكور بول، من النص إلى الفعل، ص: أنظر-1
116المصدر نفسھ، ص :  أنظر-2
"  الفعل ھو الذي تنزل منزلة الوسیط بین النص والتاریخ " بعد طول تأمل : یقول ریكور في كتابھ *
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محورا أساسیا یدور حولھ الوجود الإنساني بتمظھرات متداولة "یعد السرد عند ریكور 

تعبر عن نظم معرفیة تمنح للذات تأصلا في مكانھا وتجذرا في أزمنة ، حیث تقیم ھذه 

ملا الذات الساردة علاقة اتصالیة بین ماضیھا تذكرا ، وحاضرھا معناة ، ومستقبلھا أ

.1"وانعتاقا 

أن الوجود لیس للذات ، بل الوجود للآخرین ومعھم وبینھم في "ومن ھنا یرى ریكور

.2"حركة لا انقطاع مع الأفعال الحاضرة والماضیة والمستقبلیة التي ینقلھا السرد

إن السرد عند ریكور بمثابة فعل من أفعال الوعي شأنھ في ذلك شأن القول المنطوق أو 

وعلى ھذا .3"...السرد فعل من أفعال الخطاب...": النص المكتوب ، ولھذا یقول ریكور

ویتعلق بالأعمال الأدبیة  " القص بفن" الأول یتعلق : یقسم ریكور السرد إلى نوعین 

.4یقة روایة الأحداث التاریخیةوالثاني یتعلق بطر
التاریخ السردي " ومن خلال العلاقة بین التاریخ والسرد یؤكد ریكور بأنھ لا یحبذ تسمیة 

:لسببین " السرد التاریخي " ویستعیض عنھا باسم " 

. لأن التاریخ ھو فرع من فروع السرد ولیس العكس-1

.5التاریخ في السردبانصھار " التاریخ السردي "توحي لنا تسمیة -2

سبق یمكن القول أن السرد یروي لنا تاریخ وفي نفس الوقت یحكي الفعل من خلال ما

).شكل نص ( الإنساني في

النص ھو تاریخ -ج،ما یحكیھ السرد ھو نص-بالسرد،الفعل الإنساني ھو ما یحكیھ -أ

78الھویة والسرد ، المرجع السابق ، ص.بول ریكور حاتم الورفلي،-1
والسرد ، المرجع السابقالوجود والزمان : بول ریكور آخرون ، الحیاة بحثا عن السرد ، صمن -2

29ص
3 -Ricœur  poul , Réflexion faite ,op.cit,p65

ریكور : ضمن،) قراءة في فلسفة المعنى عند ریكور :ظاھرات التأویل (محمد ھاشم عبد عبد الله ،-4
130والھیرمینوطیقا ، مرجع سابق ، ص

) التاریخ من التأسیس الإبستمولوجي إلى التأصیل السردي عند بول ریكور(جنات بلخن وآخرون،-5
137، مرجع سابق ، ص)بول ریكور والفلسفة ( ضمن
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:الطبیعة السردیة للتاریخ-

لقد انكب ریكور في حقلھ الفلسفي على دراسة مشكلات السرد والزمن وعلاقتھما 

ومن .وكتابة التاریخ بالتاریخ في ثلاثة أجزاء، ویقصد ریكور بالسرد ھو سرد الأحداث

خلال ھذا الطرح حاولنا أن نبین العناصر التي تكون وسیطة بین السرد والتاریخ من أجل 

.الكشف عن المعنى 

یسمي ریكور الطریق الذي یتم من خلالھ تفعیل التراث وتأویلھ : التكرار السردي: لاأو

:التكرار السردي ، ولھذا یقسم الذاكرة التاریخیة إلى ثلاثة 

وھي الإلتزام بالقوانین والقواعد والخروج علیھا لإبداع قوانین جدیدة :التراثیة -أ

موجودة قبل الأفرادوھي فاعلیة النصوص واللغات ال: التقالید - ب

.1یمثل سلسلة الإنقطاعات والاتصالات والھزائم والتقدم والتراجع: التراث-ج

یؤكد ریكور على الحبكة باعتبارھا تنظیما للأحداث ، ویعني ریكور بھا :الحبكة :ثانیا

.2تحویل الأحداث إلى قصة واحدة ، فالحبكة وسیط بین التاریخ والحدث
أن الزمن البشري لیس مادة الروایة أو الحكایة، وإنما ھو "على ھذا یمكن القول و

وھذا السرد یمكنھ أن . معاش كتجربة متقطعة ومؤسس ضمن سرد یحكي تاریخا معینا

فالسرد یعمل على تجمیع التبعثر وتنسیق التناقض الظاھر أو ... یكون تاریخي أو تخییلي 

التاریخ ویمنحھا الصرامة الزمنیة  المبعثرة في وحدةیعید تشكیل الأحداث المعاشة و

یة ھي تاریخ في حاجة إلى معالم ومعاییر تاریخیة والتاریخ لا یستغني عن الروایة أو اوالرو

. 3"السرد في تجمیع أحداثھ

المرجع السابق ، سعید الغانمي ، الفلسفة التأویلیة عند ریكور، ضمن الوجود والزمان والسرد،:أنظر-1
33ص

- 41ریكور بول ، الحیاة بحثا عن السرد ،ضمن الوجود والزمان والسرد، المرجع السابق، ص ص-2
42

80صالمرجع السابق، ،د شوقي الزین ، تأویلات وتفكیكاتمحم-3
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وعلیھ، فان ریكور من خلال مشروعھ الھیرمینوطیقي یرى أن التصور الحداثي للزمن 

غالطات أدت إلى العواقب الوخیمة التي یعیشھا المجتمع الغربي  وھذه قد شابتھ ثلاث م

: المغالطات ھي 

.أن الحقبة الحداثیة ھي انفتاح على مستقبل غیر مسبوق في تاریخ البشریة -أ

.الثقة في قدرة الإنسان على التعجیل بالزمن نحو الأفضل - ب

.فیھأن الإنسان ھو سید التاریخ والمتحكم -ج

وبھذا مثلت ھذه المغالطات في المنھج الریكوري عتبة مصیریة في التحقق من سلبیات 

الحداثة الغربیة ،  وعلى ھذا  یعتبر ریكور أن التعجیل بالتاریخ نحو المستقبل أفضل یفسح 

.المجال للیوتوبیا ، أي أن الإنسانیة تصبح تعیش مستقبل غیر متحدد المعالم 

: زمن إلى قسمین وبھذا یقسم ریكور ال

)الوثائق(التاریخ یكتب حركة الإنسان في الزمن ) : الزمن كحركة (يالسرد التاریخ-1

.1) الخیال(الحكي یكتب معاناة الإنسان للزمن ): الزمن كمعاناة (السرد الحكائي -2

من خلال ھذا التقسیم یمكن القول أن السرد التاریخي والسرد الحكائي في تشابك  

. ویعني ھذا أن تاریخ البشر ھو أمال منشودة من قبل البشر المتحركین والذین یعانون

ومن ھنا فإن المعرفة التاریخیة عند ریكور لیست مطلقة وغیر ممكنة وشمولیة التاریخ 

التخلي عن فلسفة ھیجل في مشروعھ "و لذلك وجب حسب ریكور ، مستحیلة ووھمیة

أي تجمیع الماضي في ،التشمیلي ، وھو المشروع الذي یستعیض عنھ ریكور بفكرة التجمیع

2"الحاضر وفتح أفق المستقبل على امكانیات الحاضر

وتجربة ونقول إذن أن الزمان السردي عند ریكور ھو زمن الوجود نصا وحیاة ، كتابة 

.داخل الوجودترید أن تتخفى وتنسىتستدعي الذات من أجل كشف حجبھا التي

عند لیوتار وریكور كمنظورین متقابلین لما " الحكایة "قراءة لمفھوم (منى طلبة وآخرون ، : أنظر-1
أحمد عبد الحلیم عطیة دار الفارابي : لیوتار والوضع ما بعد الحداثي، تح: ، ضمن كتاب ) بعد الحداثة 
153-152، ص ص 2011، س1بیروت ، ط

) ستیمولوجي إلى التأصیل السردي عند ریكور التاریخ من التأسیس الاب( جنات بلخن وآخرون ،- 2
136، مرجع سابق ، ص) بول ریكور والفلسفة ( ضمن كتاب جماعي 
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وفي الأخیر یمكن القول أن الحداثة تمثل لحظة حاسمة في مسیرة العقل الغربي 

للذات الغربیة في تحطیم فالسیاقات المرجعیة التي مھدت لھذا المشروع ترسم أرضیة 

الذي رسمت معالمھ مع العقلانیة الدیكارتیة لم یكتمل الحداثي المشروع فان وعلیھ،الماضي

–نتشھ –فروید ( من طرف فلاسفة الریبة خاصة اثر الھجمات التي تعرض لھا ، بعد 

بفلاسفة ما بعد الحداثة ، ومن بینھم سھبر مایسمیھم ، ثم امتد الیوم إلى ما) ماركس

الفیلسوف بول ریكور الذي أراد تعدیل الحداثة الغربیة من جھة ، وتأسیس تأویلیة ما بعد 

.الحداثة من جھة أخرى 

حوار مع فلاسفة الحداثة أو فلاسفة بمثابة كانتیكوریةالمقاربة التأویلیة الرھذه إن

شكلت نفسھا في الحداثة الغربیة والتي یمثلھا الكوجیتو الدیكارتي فلسفة أن باعتبارالوعي

ریكور من خلال منھجھ إطار دوغمائي وفي مثالیة حالمة ، ومن ھذا المنطلق حاول

ورة حقیقیة للذات  ـي باللاوعي لإجاد صــالوعإدماج) الھیرمینوطیقي(التأویلي

، وبمقتضى ھذا لا یمكن أن تعي ذاتھا إلا من خلال الأخر حسب ریكور وھذه الذات 

ویعود ھذا ،"ما بعد الحداثة " مشروع أخر یسمى إلىالحداثة الغربیة انزاحت الإدماج 

.بعد الحداثة بسمات خاصة أولھا ارتباطھا بعلوم اللغة یاح إلى ارتباط فلسفة ماالإنز

وبھذ نجد ریكور من خلال مشروعھ الفكري والمتمثل في التأویل یحاور التراث 

بعد منھجھ في فلسفة ماإقحامالفلسفي للحداثة الغربیة من جھة ، ویرید من جھة أخر 

من أجل ، وھذاالمنھج  في الخطاب الھیرمینوطيإشكالیةمن خلال طرح وذلك ، الحداثة

استنطاق العقل الغربي ومراجعة مكوناتھ وتعدیل معقولیتھ وأشكال حداثتھ ، ومن جھة 

ضع حد وإلىأخرى أراد تأسیس عقلانیة جدیدة لا تمركز فیھا ولا انغلاق ، حیث یسعى 

.یط  بین الذات وذاتھا وذلك عن طریق فھم النص كوسلطغیان الذات 

ومن ھذا المنطلق حاول ریكور من خلال المنھج الھیرمینوطیقي تعدیل الفكر الغربي 

شریطة أن یكون التأویلیة التي ترتبط باللغة ، حیث تحمل ھذه الأخیرة الوجود بإستراتیجیة

فك رموز المعنى الخفي تكمن فيلھیرمینوطیقا التي یسندھا ریكور لمھمة اللأن خطابا ، 

.، أما موضوعھا یتمثل في النصوص 
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حاول من خلال منھجھ الما بعد تعدیل الحداثة الغربیة من بعدما انتھى بول ریكور إذن 

:نجملھا كالآتيأساسیة  إشكالیاتالحداثي طرح عدة 

الفھم والتفسیر عند ریكور لم تعد حبیسة ثنائیة كما فعل دلتاي الذي لاحظنا أن إشكالیة

أصبحت ھذه وإنما، جعل التفسیر یتعلق بالعلوم الطبیعة والفھم یتعلق بالعلوم الإنسانیة 

"نفسر لكي نفھم ونفھم لكي نفسر" قاعدة أساسیة الإشكالیة عند ریكور في تكامل وفق

التطویر الذي قدمھ ریكور ھیرمینوطیقي للفینومینولوجیا فإن اشكالیة المنعرج الأما 

بحیث حاول تعویم الھیرمینوطیقا داخل ، تمثل في تطعیمھا بالفینومینولوجیاللھیرمینوطیقا ی

.  الفینومینولوجیا عكس غادامیر الذي یرى أن الفینومینولوجیا في حاجة للھیرمینوطیقا 

–اللغة (لثنائیة دو سوسیرأما اشكالیة اللغة بوصفھا خطابا فان بول ریكور بعد نقدة 

صطلح جة مفادھا أن مصطلح الكلام غیر مناسب ویجب استبدالھ بمینتإلىیصل ) الكلام 

التي تتحدد في وحدة جدلیة بین ث اللغة أو الواقعة اللغویة الخطاب ، وھذا الأخیر ھو حد

.ل الجملة الواقعة والمعنى داخ

اعتبر أن فھم النص لیس فان ریكورفھم النص كوسیط بین الذات وذاتھا إشكالیةأما 

یتخذ من الكتابة یتوسط علاقة المرء بذاتھ من أجل أن یفھم ذاتھ ، ولھذاوإنماغایة في ذاتھ 

ت ، وضعیة أولى لفتح الذات على الوجود بواسطة تأویل الرموز التي تتوسط العالم والذا

التي تخرج بھا ھیرمینوطیقا ما بعد الحداثة ھي أن جمیع النصوص قابلة الھمةفان ثمة ومن 

ھنا أیضا أن بول ریكور من خلال ونشیر .فھم الذات  ذاتھا أولا أن تمن أجل تأویلات ةلعد

یمكن تناولھ مثل النص ویترك أثر ومن ثممنھجھ یعتبر الفعل الذي ینفصل عن فاعلھ

.المثبت بالكتابة 

نظریة النص ( من خلال ھذا المنھج أن ریكور یحاول ربط ثلاث نظریات إلیھناوما توصل

: ویتمثل ھذا الربط فیما یلي ) نظریة التاریخ –نظریة الفعل –

.اعتبار نظریة الفعل وسیط بین نظریة النص ونظریة التاریخ-

.لقاء بین نظریة النص ونظریة الفعل ونظریة التاریخ اعتبار السرد نقطة ال-

أن بول ریكور من خلال منھجھ ما بعد الحداثي یمثل إلىومن خلال ھذه النظریات توصلنا 

.مرحلة التفكیر بثالوث الوجود والزمان والسرد معا 
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2005،س1طالطلیعة و للنشر ، بیروت ، 

موقف الأنطولوجویا التاریخیة ، دار الطلیعة :الزواوي بغورة ، مابعد الحداثة والتنویر - 15

2009، س1طللطباعة والنشر ، بیروت ، 

الشرفي عبد المجید آخرون ، في قراءة النص الدیني ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، - 16

1990، س2ط

أبو حامد ، المستصفى في علم الأصول ، محمد عبد السلام الشافي ، دار الغزالي- 17

، دس1، ط1جالكتب العلمیة ، بیروت ، 

عند شلایرماخر ودلتاي ، دراسة في المنھج التأویلي : بومدین بوزید ، فھم النص - 18

2008، س1طمنشورات الاختلاف الجزائر ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، 



قائمة المصادر والمراجع

129

عمر مھیبل ، منشورات : جان غرندان ، المنعرج الھیرمینوطیقي للفینومینولوجیا ، تر- 19

2007،س1بیروت ،طالاختلاف ،الجزائر ،الدار العربیة للعلوم ،

محمد أبو فضل ابراھیم ، المكتبة : جلال الدین سیوطي ، الإتقان في علوم القران ، تح- 20

1998، س4جالعصریة ، صید ، بیروت ، 

حسن : ایمان عبد العزیز ، مر: نحو فلسفة مابعد الحداثة ، تر: جمس ولیامز ، لیوتار - 21

2003سطالب ، المجلس الأعلى للثقافة ، دط، 

حلات داخل الفلسفة الغربیة ، دار المنتخب للدراسات والنشر، جورج زیناتي ، ر- 22

1993، س1، طبیروت 

الأصول الغربیة والثقافیة العربیة ، مركز : حبیب عبد الله ، مفھوم الھیرمینوطیقا - 23

2007سباریس، دط،–الانماء القومي ، بیروت 

، 1زھیر الخویلدي ، معان فلسفیة ، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع ، سوریا ، ط- 24

2009س

سعید توفیق ، في ماھیة اللغة وفلسفة التأویل ، منشورات الجامعیة للدراسات للنشر - 25

2002،س1، طوالتوزیع ، بیروت 

للنشر والتوزیع ، عامر عبد زید ، قراءات في الخطاب الھیرمینوطیقي ، ابن الندیم- 26

2012، س1طدار الروافد الثقافیة ، بیروت ، –) وھران (الجزائر 

مقاربات في الھیرمینوطیقا الغربیة والتأویل في الفكر : عمارة الناصر ، اللغة والتأویل - 27

2007، س1، طلبنان –الاسلامي ، منشورات الاختلاف الجزائر ، دارالفارابي ، بیروت 

، الحداثة في فكر محمد أركون ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، فارح المسرحي- 28

2006، س1طمنشورات الاختلاف ، الجزائر ، 
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، 1طكامل محمود ، دراسات في تاریخ الفلسفة العربیة ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، - 29

1990س

ةالدار العربی-،الجزائرمحمد شوقي الزین ،الإزاحة والاحتمال ،منشورات الاختلاف - 30

121،ص2008،س1للعلوم ناشرون ،بیروت ،ط

نظریة التأویل من أفلاطون –مدخل الى الھیرمینوطیقا : ، فھم الفھم عادلمصطفى- 31

2007، س1طإلى غادامیر ، دار النشر والتوزیع ، القاھرة ، 

جابر عصفور ، : عبد الوھاب علوب ، مر: بیتر بروكر، الحداثة وما بعد الحداثة ،تر- 32

1995، س1، طمنشورات المجمع الثقافي ، الامارات العربیة المتحدة ، أبوظبي 

حسن بن حسن ، النظریة التأویلیة عند بول ریكور ، دار الطباعة والنشر ، مراكش ، - 33

1992، س1ط

وجیھ قانصو ، منشورات الاختلاف ، : مة في الھیرمینوطیقا ، تردافید جاسیر ، مقد- 34

2007،س1،طلبنان –الجزائر ، الدار العربیة للعلوم ،بیرةت 

عباس محمود العقاد ، نوابغ الفكر العربي ، ابن رشد ، دار المعارف ، مصر ، دط، - 35

1981س

دعوة الاسلامیة ، طرابلس عبد  الوھاب المسیري ، الحداثة وما بعد الحداثة ، جمعیة ال- 36

1963دط، سلبنان ، 

نظریة وتطبیقا ،مكتبة الثقافة : عبد الجلیل بن عبد الكریم سالم ،التأویل عند الغزالي - 37

2004، س1طالدینیة ، القاھرة ، 

عبد السلام بن عبد العالي ، أسس الفكر الفلسفي المعاصر ، مجاوزة المیتافیزیقا ، دار - 38

1991، س1طالدار البیضاء ، المغرب ، توبقال للنشر ، 
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نحو مشروع عقل تأویلي ، منشورات : عبد الغاني بارة ، الھیرمینوطیقا والفلسفة - 39

2008، س1طالاختلاف ، الجزائر ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، 

دراسة تحلیلیة نقدیة في : عبد الكریم شرفي ، من فلسفات التأویل الى نظریة القراء ة - 40

النظریات الغربیة الحدیثة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت 

2007،س1ط، 

التوزیع عبد الله عبد اللاوي ، ابستیمولوجیا التاریخ عند ریكور ، دار ابن الندیم للنشر و- 41

2009،س1،ط) وھران (، الجزائر 

قراءة في توظیف النص الدیني ، سیناء للنشر : عبد الھادي عبد الرحمن ، سلطة النص - 42

1997، س1ط، الاسكندریة ، 

، 1عبد حلیم عطیة ، لیوتار والوضع ما بعد الحداثي ، دار الفارابي ، بیروت ، ط- 43

2011س

لبنان ، –، دار الفاربي ،بیروت ) الفن والحقیقة (غر علي حبیب الفریوي ، مارتن ھید- 44

2008، س1ط

علي حرب ، نقد النص ، مركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب - 45

2005،س4،ط

تأملات في الخطاب الفكري عند أركون والجابري ، دار : عمر الزاوي ، النقل والعقل - 46

2006، س1النشر الجزائر ، ط

محمد شوقي :،تر ) الاھداف –المبادئ –الأصول (ھانز جورج ،فلسفة التأویل ر غادامی- 47

2006،س2الزین ،منشوات الاختلاف ،الجزائر ،الدار العربیة للعلوم ،بیروت ، ط

)ط س (فرید الزاھي ، النص والجسد والتأویل ، افریقا الشرق ، المغرب ، د- 48
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كیحل مصطفى ، الانسة والتأویل في فكر محمد أركون ، منشورات الاختلاف، - 49

2011،س1بیروت ، ط–الجزائر، الدار العربیة للعلوم 

لكحل فیصل ، إشكالیات تأسیس الدازین في انطولوجیا عند مارتن ھیدغر ، - 50

اھرة ، عبد الغفار مكاوي ، دار الثقافة ،الق: مارتن ھیدغر ، نداء الحقیقة ، تر- 51

1988دط،س

1997، س1محسن صخري ، فوكو قارئا لدیكارت ،مركز الانماء الحضاري ، ط- 52

محمد أحمد عبد القادر ، الأصیل والدخیل في الفكر الاسلامي في علم الكلام ، دار - 53

2008المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، دط، س

ھشام صالح ، مركز الانماء :قراءة علمیة ، تر : محمد أركون ، الفكر الاسلامي - 54

1996، س2القومي ، بیروت ، ط

محمد الشیخ ، یاسر الطائري ، مقاربات الحداثة وما بعد الحداثة ، دار الطلیعة ، - 55

1996بیروت لبنان ، دط، س

–مطارحات رورتیة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر –محمد جدیدي ، ما بعد الفلسفة - 56

2010،س1،بیروت ، طالدار العربیة للعلوم 

، 2المغرب،ط- محمد سبیلا ، الحداثة وما بعد الحداثة ، دار توبقال للنشر ، دار البیضاء- 57

2007س

، 1محمد سبیلا ، مدارات الحداثة ، شبكة العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ، ط- 58

2009س

الحداثة من منظور محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي ، الحداثة وانتقاداتھا ، نقد- 59

2006، س1عربي ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، ط
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ضمن دفاتر فلسفیة ونصوص : بعد الحداثة محمد سبیلا وعبد سلام بن عبد العالي ، ما- 60

2007، س1المغرب ، ط–مختارة ، دار توبقال ، دار البیضاء 

الھیئة المصریة للكتاب مدخل فلسفي ، : محمد شبل الكومي ، مذاھب النقدیة الحدیثة - 61

2004،دط،س

مقاربات في الحداثة والمثقف ، منشورات : محمد شوقي الزین ، ازاحات فكریة - 62

2008،س1بیروت ، ط–الاختلاف ، الجزائر ، دار العربیة للعلوم ناشرون 

محمد شوقي الزین ، تأویلات وتفكیكات ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، - 63

2002،س1، طالمغرب

محمد عابد الجابري ، التراث والحداثة ، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ، دار - 64

1980لبنان ، دط،س–الطلیعة ، بیروت 

محمد عبد القادر ھنادي ، ظاھرة التأویل في القران الكریم ، مكتبة الطالب الجامعي - 65

1988، س1،ط) السعودیة (،مكة المكرمة 

مقدمات في علم الكلام والفلسفة : و ریان ، تاریخ الفكر الاسلامي محمد علي أب- 66

1983، س2الاسلامیة ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط

الغرب وحوار المستقبل ، المركز الثقافي العربي ، الدار –محمد محفوظ، الاسلام - 67

1998البیضاء ، دط، س

ھابرماس ، : الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة محمد نور الدین أفایة ، - 68

1998، س1افریقا الشرق، بیروت ، ط

) جدة (مصطفى ناصف ، نظریة التأویل ، النادي الثقافي ، المملكة العربیة السعودیة 69

2000، س1،ط
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لتوزیع ، میلود بلعالیة دومة ، التواصل والتاریخ عند بول ریكور ، ابن الندیم للنشر وا- 70

2012، س1، ط) وھران (الجزائر 

1998، س1نبیھ قارة ، الفلسفة والتأویل ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط- 71

: المعاجم والموسوعات 

عبد القادر منصور، موسوعة علوم القران ، منشورات دار القلم العربي،سوریا -1

2002،س1،ط

جورج : رقیق العجم، تر:مصطلحات الفنون والعلوم ،تقدعلي التھانوي، موسوعة كشاف -2

1996،س1،مكتبة لبنان ،ط) ش- أ( 1زیناتي، ج

خلیل أحمد خلیل ، مشورات عویدات : ،تع)H-Q(  2لالاند ، الموسوعة الفلسفیة ، مج-3

2001،س1،باریس، ط

المعاصرة ، مانع حماد الجھني، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب -4

3،دار الندوة العالمیة للطباعة والنشروالتوزیع، الریاض،ط1مج

:المعاجم

جلال الدین ، معجم المصطلحات والشواھد الفلسفیة ، دار الجنوب للنشر ، -1

2004تونس،دط،س

1982لبنان،دط،س–،مكتبة الكتاب اللبناني ، بیروت 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي ،ج-2

2007المعجم الفلسفي ، دار قباء لطباعة والنشر،القاھرة ،دط سمراد وھبة ، -3
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: المجلات 

منصف عبد الحق، : ،مجلة العرب والفكر العالمي ،تر) النص والتأویل (،ریكوربول-1

1988،المغرب، صیف،3ع

، 15، مجلة الأحمدیة ، ع)التفصیل بین التفسر والتأویل (حامد عبد العمادي الدمشقي -2

، 1424تصدرھا دار البحوث والدراسات الاسلامیة واحیاء التراث،دبي ، رمضان 

2003أكتوبر

، مجلة )أبو زیددالنص وآلیات القراءة عند أركون ونصر حام(عبد القادر بودمة ، -3

،یصدرھا مركز البحث في الانتربولوجیا الاجتماعیة ،جامعة 11إنسانیات ،ع

2000،أوت-، ماي) الجزائر(وھران

،مجلة الحكمة ، )قراءة في التأویل عند ریكور:البعد الارتیابي (لكحل فیصل ،-4

201،تصدرھا دار الكنوز ،الجزائر، س6ع

ملاحظات أولیة حول " الھیرمینوطیقا"مدخل إلى تاریخ التأویل (محمد شوقي الزین -5

–،مسقط ، تصدرھا وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف2، مجلة تسامح ، ع)الفكر التأویلي

1425،2004عمان ، صیف

، السنة الخامسة 4: ، مجلة دراسات عربیة ، ع )ماركس ، نتشھ ، فروید (میشال فوكو -6

1989والعشرون فبرایر ،

1981، س3ع،مجلة فصول ،) الھیرمینوطیقا ومعضلة تفسیر النص(نصر حامد أبوزید -7

،مجلة العرب ) الایدیولوجیا فن الخطابة وتأویل النص ونقد (ھانز جورج غادامیر -8

1988،س3والفكر العالمي ،تر نخلة فریفر ،ع
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:الرسائل الجامعیة

،رسالة ماجستیر في الفلسفة ، كلیة ) التأویل عند ھانز جورج غادامیر (بن حدید عارف -1

2009-2008، س)الجزائر(العلوم الإنسانیة ،جامعة قسنطینة

، رسالة ماجستیر في الفلسفة ، ) فكر محمد أركون البعد الحداثي في (بن سلیمان عمر-2

2009-2008، س) الجزائر(كلیة العلوم الإنسانیة ،جامعة الجزائر 

، أطروحة مقدمة لنیل درجة ) ریتشارد رورتي:الحداثة ومابعد الحداثة (جدیدي محمد -3

ري قسنطینة دكتوراه دولة في الفلسفة ، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة ، جامعة منتو

2006-2005،س) الجزائر(

، رسالة ) بول ریكور:الأبعاد الابستیمولوجیة في الفكر الغربي(عبد اللاوي سمرة -4

-2005،س) الجزائر(ماجستیر في الفلسفة ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،وھران 

2006

یر في الفلسفة ، جامعة ، رسالة ماجست) الھیرمینوطیقا والتحلیل النفسي(فاطمة الزھرة - 5

2010- 2009، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، س)الجزائر(وھران
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بالفرنسیة بالعربیة 
Epistémologie الإبستیمولوجیا
Soupçon الارتیاب
Moi-je الأنا
Ontologie الانطولوجیا
Aberration إنكار الذات
Idols الأوھام
Evidence البداھة
Histoire التاریخ
Interprétation التأویل
Contemplation التأمل
Psychanalyse النفسيالتحلیل 
Exégèse التفسیر
Penser التفكیر
Modernité الحداثة
Discoures خطاب
Soi ذات
Refus رفض
Symbole الرمز
Sentiment شعور
Doute شك
Rationalisme العقلانیة
Acte الفعل
Compréhension الفھم
Phénoménologie الفینومینولوجیا
Langage لغة
Post-modernisme مابعد الحداثة
Projet المشروع
Notion معنى
Méthode منھج
Texte نص
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Critique Herméneutiqueالنقد الھیرمینوطیقا
Instruction وعي
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بعض المؤلفات وفاتھ مولده الفیلسوف
تھافت التھافت-فصل المقال م1198 م1126 ابن رشد

فن الشعر-المنطق م.ق322 ق م384 أرسطو
دیكارتیة-الفلسفة علما دقیقة تأملات  م1938 م1859 ایدموند ھوسرل

-صراع التأویلات-الذات عینھا كآخر
نظریة التأویل

م2005 م1913 بول ریكور

مقال في الطریقة  م1650 1596 رونیھ دیكارت
دراسات في الھستریا م1939 م1856 سیغموند فروید

الھیرمینوطیقا م1834 م1768 فریدریك 
شلایرماخر

ھكذا تكلم زرادشت-العلم المرح م1900 م1844 نتشھفریدرك 
نقد العقل -عالم الروح في ثلاثة أجزاء

التاریخي
م1911 م1833 فلھلم دلتاي 

مدینة الله والثالوث -اعترافاتي
...المقدس

م.ق430 354 القدیس أوغسطین

المسألة الیھودیة -الأیدیولوجیا الألمانیة  م 1883 م1818 كارل ماركس
–المفاھیم الأساسیة في المیتافیزیقا 

..الحقیقة نداء 
م1976 م1889 مارتن ھیدغر

نقد العقل –الإسلام أصالة وممارسة 
.الإسلامي 
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غادامیر
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